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غزاس لبلالد” 


معغدمه 


يأخذني الهااجس أخيانا أثناء تناول عرض الموضوع الذي اخترته 
كواحد من مئات الموضوعات التي احتواها هذا الكتاب» فأتوقف عن 
الكتابة» وينقطع خيط الفكر ليصنع سؤالاً يقول: 
هل لهذا الجهد الذي بذلته ووصلت به إلى ما وصلت في هذا 
المؤلّف؛ قارئ مقدّر لجهدك» وشاكر لجميل صنعك. ومترحم عليك 
بعد وفاتك؟ أم أنه ماء معين يسيل في أرض سبخة» وصيب يهمي على 
رهلا 
وتتملكني الحيرة فلا أستطيع جواباً يترجم واقع قارئ عصرناء ولا 
تخيلاً لما سيكون عليه سلفنا من حب للعلم وميل للثقافة» ولا أستطيع 
أيضاً الاستشهاد بقول الشاعر أبي سعد عبد الرحمن بن محمد بن 
دوست على واقع أي من الحالتين: 
الدهردهر الجاهل 
ين وأمر أهل العلم قاتر 
لاسوقأكسد فيهمن 
سوق المحابر والدفاتر 
والحقيقة أننى لا على هذا ولا على ذاك أجري حكماًء وإلى الله 
عاقبة الأمور. ْ 
أحمد عبد الته الدامغ 
ص.ب: 20178 الرياض ١11599‏ 
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هل العلوج والطراطير من قبيلة واحدة؟ 


في الحرب على العراق التي بدأت يوم الخميس ١7‏ محرم عام 
هه والتي شنتها أمريكا وبريطانيا واستخدمت فيها أحدث الأسلحة 
التي تقذفها الطائرات والصواريخ ومدافع الدبابات: من القنابل الذكية 
والانشطارية والعنقودية التي استهدف بها ذلك التحالف الظالم البنية 
التحتية لمعظم مدن العراق فضلاً عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء 
وهدم بيوتهم على رؤوسهمء ولما تم لهم السيطرة على العراق تركوا 
الشعب العراقي يعيش في فوضى وسلب ونهبء. واهتموا بنهب ما حوته 
. مكتبات الجامعات من تراث أدبي وما اشتملت عليه المتاحف من قطع 
أثرية . 

وظاهر هذه الحرب القضاء على صدام حسين وحكومته وإخلاء 
العراق من أسلحة الدمار الشامل» أمّا باطنها وحقيقة أمرها فيقوم على 
عدة محاورء أهمها ثلاثة: 

١‏ الاستيلاء على منابع النفط. 

"١‏ - كسر شوكة الإسلام. 


إذلال العرب بصفة عامةء وفقاً لقول بوش الابن في إحدى 
خطبه: #سنشنها حرباً صليبية...2: وما من حرب تنشب إِلَا وتكون 
قاسية على طرفيهاء غير أن الغالب ينسى ذلكء . وتتضاعف .القسوة على 
المغلوب» وبما أن لكل حرب أدبيات يسجلها التاريخ في صفحاته» فإن 
من أدبيات حرب العراق المتسمة بالفكاهة تتمثل في أن وزير الإعلام 
العراقي محمد سعيد الصحاف كان يصف الأمريكان والبريطانيين فيما 
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يعقده من مؤتمرات صحفية ب«العلوج والطراطير». ومن هذا الوصف 
صَنع على لسان بوش الابن الذي كان رئيس أمريكا طرفة جاءت بهذا 
النص: «قيل لبوش: ما قرابتك بتوني بلير؟ ‏ وتوني بلير هو رئيس 
وزراء بريطانيا إبان تلك الحرب - فقال بوش: لا تجمعني به قرابة؛ فهو 
من قبيلة الطراطير وأنا من العلوج».. والعلج 00 العجمء 
والطرطور: الوغد الضعيف من الرجال. وقد كان لهاتين اللفظتين حضور 
في بعض أشعار العرب. إلا أن لفظة (علج) أكثر تواجداً من طرطورء 
فممن وظفها كمفردة فى بعض أشعاره الشاعر عبد الصمد من المعذل 
هلام ١1١5مء‏ الذى قال من قصيدة قالها في حضرة الأمير علي بن 
عيسى والي البصرة : 
إن العلوج على ابن عمك أصفقو""» 
فأنتوك عنه بأعظم البهتان 
قرفوه'" عندك بالتعدي ظالماً 
وهم ابتدوه بأعظم العدوان 
شتموا له عرضاً أغرّ مهذباً | 
أعراضهم أولى بكل هوان 


ايذل متطكونا و كه 
كيما يعر بذله علجان 


)١(‏ أصفقوا: اجتمعوا على قول. (0) قرفوه: اتهموه. 
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وينال 07 كربلاء بلاده 
ذل ابن عم خليفة الرحمان 


إني أعيذك أن تنال بك التي 
تطغى العلوج بها على عدنان 


0 0 0 0 02 


)١(‏ الأقلف: الذي لم يختن. 
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بيتان من الشعر بألفي درهم وغلام!! 


إن الشاعر الوائق من نقفسه ومن قوة شاعريته ومقدرته. يجزم 
ويراهن على أن شعره يستحق قيمة مادية وأدبية» بل إنه بثقة قوة صناعته 
وذلك مثل ما روي من أن أعرابياً جاء إلى قتيبة بن مسلم فقال: إني قد 
قلت فيك بيتين من شعري ولسبت أنشدهما إلا بعشرة آللاف درهم وغلام 
يحملها» قال له: فهاتهماء فأنشأ يقول: 
لزمتَ نعم حتى كأنك لم تكن 
سمعث ‏ ب«لا» في سالف. الدهر والأمم 
وأنكرت «لا» حتى كأنك لم تكن 
ت من الأشياء شيئاً سوى نعم'") 
وواضح أن هذين البيتين يستحقان مكافأة مجزأة. ولعل سر قوتهما 
في جمال تعامل العبارات فيها بحر في «نعم ولا» وتغليب جانب «نعم» 
فى ذلك التعامل المطرب على جانب «لا2). 
وإذا كان الحديث يجر الحديث كما يقولونء فلا بد من إضافة 
شواهد من بعض الأبيات المشتملة على «نعم ولا» فمن ذلك ما قاله 
ربيعة الرقي واسمه: ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيزار بن لجأ الأسدي 


)١(‏ في «لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار» للقاضي التنوخي: أن مسلم بن 
قتيبة دفع إلى الأعرابي لما سمع البيتين عشرة آلاف .دينار وعبداً يحملهاء 
ص١59.‏ 
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الأنصاري الرقيء» وقيل أنه كان مولى من موال سليم من بني الأسدء 
ولد ونشأ بالرقة» وفيها مات سنة 98١ه‏ تقريبا. 
وقوله المتضمن: «نعم» ولا جاء في قصيدة غزلية جميلة طويلة 
قوامها 55 بيتاً ومن الأبيات التي اشتملت. على "نعم ولا» قوله: 
وقد فهمت الذي أخفت فقلت لها 
نوصي يلا ونعمء نيبن العم 
قالثُ تعال إذا ما شئت مستتراً 
والحكم حكمك يا (رقي) فاحتكم 
ومنها قوله: 
قولى نعم إنها إن قُلْتِ نافعةً 
ليست عسى وعسى صبرٌ إلى «نعم) 
أنعمتٍ تُعمى علينا لست أنكرها 
حتى أغيْبٌ في ملحودة الرجم 
ومنها قوله معاتباً لها : 
قلت الذمامُ وعهدٌ اللّه خُنتٍ به 
لا عهد للغادر الختّار للذمم 
ألم تقولي (نعم) قالت: بلى ومّماً 
. منّي. وهل يؤخذ الانسانٌ بالوهم”"' 
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مفارقات في ذبح العنز للضيف!! 


روي لي أن أشخاصاً استضافوا رجلاً فذبح لهم عنزته التي كانت 
منيحة لعياله» ثم دارت الأيام فإذا بهذا الرجل الكريم يأتي إلى بلدة 
أولئك الأشخاصء فلما رأوه تغافروا وهم يشيرون عليه قائلين: هذا 
الذي ذبح لنا عنيزته» فعمد ذلك الكريم إلى أمير البلدة» وأخبره 
بسخريتهم به فاستدعاهم الأمير وأنبهم. وألزمهم أن يضيفوا ذلك 
الكريم» بل قيل إن الأمير ألزمهم بدفع قيمة العنز مضاعفاً له. 

وعلى نقيض هذه الحكاية قرأت فى «لطائف الأخبار وتذكرة أولى 
الأبصار» للقاضي أبي القاسم التنوخي ص”74 - 7550 ما مختصرهء أن 
عبيد الله بن عباس خرج يريد معاوية بن أبي سفيان» فأصابه الغيث في 
الطريق» ورّفعت له نارء فقال لغلامه مِفّسَم: اقصد بنا إلى النار 
فقصدهاء فانتهيا إلى شيخ قاعد مع أهله فلما رأى الشيخ عبد الله 
أعظمه لجمالهء قال لزوجته: هبي لي عنزك حتى أقضي بها ذمام هذا 
اللوم» فأخذ الشفرة وذبح العنزء وقعد يحدّث عبيد الله حتى نضج 
اللحم؛ ثم قربه إليه وأكل عبيد الله منه» فلما أراد الرحيل قال لمقسم: 
هل معك من المال شي ء؟ قال: نعمء قال: كم؟ قال: خمسمائثة دينار» 
قال: سلمها إلى الشيخ قال: يا مولاي» يكفيه أن تضعف له ثمن 
شاته» فهو لا يعرفك. ولا يدري من أنت. قال عبيد الله: لكنى أعرف 
نفسي وأدري من أناء إنه لم يكن له من الدنيا غير هذه العنزء فخرج 
لنا من دنياه كلها وأعطيناه بعضص دُنيانا» فهو أجود مما وقدم عبيد اللّه 
على معاوية فقص حاجته. فلما انصرف من عنده قال: يا مقسم مُرٌ بنا 
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على الشيخ لننظر كيف حاله بعدناء فلما انتهيا إليه إذا بإبل عظيمة» 
وحال حسنة» قال له عبيد الله: إن رأيت أيها الشيخ أن تأتيناء فافعل؛ 


ففعل » وأنشده الشيخ تعر قال فيه : 


عليه وقلت: المرء من آل هاشم 
وإلا فمن آل المرار فإنهم 
نات ت إلى عنز بقية أعنز 

فأذبحها فعل امرئ غير نادم 

مئين دنانيراً على رغم راغم 
وقلت لعرسي في الخلاء وصبيتي 


فقالوا تدافا : بل هو الحق. هذه 
يخب بها الركبان نحو المواسم 


بخمس مثين من دنانير عَوْضْتٌ 1 
م ام 


قال القاضى: كان فى آل النبى كي فى ذلك الزمانء جوادان 
تسنتوقا /التطار اال وهم عند اد ررق سيرع" وعد اللها, بق :-العبا من 
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إن تكرموه ففيه تكرموا الأدباء 


في مساء يوم الأحد "ا ربيع الأول 5754١هء‏ أقامت أسرة الدريس 
حفل تكريم لأدبيها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن دريسء» لما بذله 
من جهد وعطاء أدبى وثقافي مزج فيه مدادٌ قلمه كتابة القصيدة الرنانة 
الأصيلة بالحرف المنثور الذي شكل رصيداً من 'الأبحاث الأدبية» وأثرى 
بها المكثبة العربية 'بما لذ وطات من :فنون:الآداب: 
وقد تسابق الأدباء والكتاب المدعوون وغير المدعوين فى الثناء عليهء 
والإشادة بأعماله ونتاجه الفكري. وحياته الأدبية الحافلة بالعطاء الجم. 
وكانت جريرة «الجزيرة» قد أفردت بعض صفحاتها لتسجيل ذلك 
الحفل. وذكر مناقب أديبنا عبد الله بن دريس مما قاله فيه كبار أدباء 
عصرنا؛ فكانت تلك الليلة عرساً لا ينساه ابن دريس» فليتنى كنت فيها 
مدعواًء فألقى هذه الأبيات: 
إن تكرموه ففيه تكرموا الأدبا 
ش ومن رضاه تنالوا الشكر والأربا 
وتبعثوا فيه روحا من طبيعته 
تجدد الفكرء لاء بل تطرد التعبا 
إخالها كجناحخي طائر غرد 
يذكى بتغريده في الأنفس الطربا 


1١: 


1 
ا اج| 
ا رن بير م 
ا 


ونسمع الشكر منه في ترنمه 
وقد رأى من لدنا نحوه عجبا 


1 السَّعْدٌ منه الأفق والسحبا 
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يرى الأحِبَّة 


قد نال منا أبا عبد العزيز رضا 
وكان إكترافتة: حتفنا لله وحيسنا 
أيا ابن إدريس فلتهنأ بجائزة 
تغدو بها فى سما الثقافة كوكبا 
زمن المناسبة عنهاء أو ترقد بين أوراقي التي تحتل جزءً من رفوف 
وتنضم بالتالى إلى الأصوات المشيدة بتكريمة وبعطاءاته الأدبية» والله 
الموفق. 
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الحلمنتيشيون وتطعيم القصائد المشهورة!! 


والحلمنتيشيون من الشعراء هم الذين يضعون قصائد يمزجون فيها 
الفصيح بالعامي؛ أي أنهم لا يضعون شعراً لغته فصيحة» ولا أقول إنه 
لعدم مقدرة الشاعر الحلمنتيشي على ذلك. بقدر ما أقول إن هدفه 
تقريب شعره إلى عامة الناس من ناحية» ومن ناحية أخرى ربما اعتبر 
هذه الطريقة نافذة يطل منها بوجه مبتسم» وأسلوب ضاحك ومؤثر في 


الوقت نفسه. 


وأصحاب الأقلام قد لمسوا هذا الاتجاه من بعض الشعراء.» 
فأحذوا في تتبع الأشعار المتصفة بتلك الصفة» ورصد ما يمكن أن 
يكون شعراً ضاحكاً بحلمنتيشية. 


قرأت في العدد 414٠‏ من مجلة «الرسالة» الصادرة يوم الاثنين ه 
شوال عام ١37١ه.‏ موضوعاً للأستاذ كامل السيد شاهين» تطرق فيه 
إلى ذلك النوع من الشعر وسماه «الشعر المطعم» وقال: نريد بالشعر 
المطعم ذلك الشعر المعرب الذي اختلطت فيه العامية بالعربية ثم راح 
يسوق من الشواهد على الشعر المطعم كما وصفهء فذكر من ذلك 
معارضة بعض «الجلمنتيشيين» لقصيدة أبي فراس الحمداني «أراك عصي 
الدمع» وكان هدف الشاعر التظلم من ارتفاع أجرة الأطباء. ذلك 
الارتفاع الذي لم يلتفت إليه أحد من الذين يجب أن يكون لهم 
ملاحظات على كل ما يرتبط بالحياة الاجتماعية بصفة عامة فراح ذلك 
الشتاعو الذي لم يذكر اسمه كاتب الموضوعء يصف حالة الناس فيما 
يشبه الصورة الكاريكاتيرية» فقال: 
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«أراك عصي الدمع شيمتك الصبر 
أما للهوى نهي عليك ولا أمر) 
نعم أنا بردانء وعندي كحة 
3 ولكن مثلي لا يطيب له صدر 
فهل علم الدكتور أني بحكتي 
أمزق أحشائى العذاة ولا فخر 
تخش بها أو معاك كشى فتنجر 
وقال أصيحابي الدخول أو الردى 
فقلت هما أمران: أحلاهما مر 
ألم تعلمواأنى فقير وأنه 
إذا شافني خمسون قرشاً له أجر 
بنصف جنيه نظرة فابتسامة 
ففصفوصة من دفتر فوقها حبر 
ولكن إذا حم القضاء على امرىٌ 
فليس له 5 بقيه ولا يعور 
ولا أريد أن أعلق على هذا الشعر لوضوح أسلوبه وهدفه. بقدر 
ما أريد الإشارة إلى استمرارية جشع الأطباء» وغفلت الأغنياء عن 
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يرخص العسل والبصل والتبن أمام التتن!! 


الكماليات من صنوف الطعام بل يكتفون بشراء ما يسد رقمهم من بْرَ 
وثتمر» فكسد سوق العسل ولم يجد بائعوه اها له وكان من بين 
بائعي العسل شارب دخانء. فأخذ وقتاً لم يبع شيك من عبينه: 
فنفذت نقوده ولم يستطع شراء دخان يشربه» فصار ينادي على بيع 
عسله يقوله: 

ألا من يشتري عسلا بتتن 

فشوقي للدخان غدا لهيباً 

وشم التتن تدمع منه عيني 

وروي أن سوق البصل كسد ولم يجد البصالون مشتر لبصلهم». 
وكان من بينهم مدخن أصبح جيبه خال الوفاض من نقود يشتري بها 
دخاناء فأخذ يحرج على بصله علّه يجد من يقايضه بتتن» وكان يردد 
وهو يحرج على بصله هذين البيتين: 


في سنة من السنوات» توالت الأمطار فأنبتت الأرض أنواع 
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النباتات ولم تعد المواشي بحاجة إلى شيء من الأعلاف المدخرة كالتبن 
وغيره» وكان أحد بائعى التبن يسشرب الدخان» ولما لم شعو مله تبنه قل 
ما في يده من نقودء وأصبح غير قادر على شراء الدخانء فصار يحرج 
على تبنه بقوله: 

ألا من به بشتري تبنا بتتزر 

يدا بيد. ولا من بعد حين 

فرأسي قد خوى والذهن مني 
إلا بالمؤلمء أما الأصل في هذه المقايضات الهزلية» فيرتكز على الجد 
الذي ملخصه: 

روي أن يد كرهت ملكها حسان وخالفت أمره لسوء سيرته» 
ومالوا إلى أخيه عمروء ودعوه إلى قتل أخيه حسانء فنهاه ذورعين 
الحميري» ولكن عمراً ضير على قتل أخيه حسانء فكتب ذورعين هذين 
البيتين : 

فأما حمير غدرت وخانت 

فمعذرة الاله لذي رعين 

ووضعها في كتاب وختم عليها بخاتم عمرو وكان صديقا لهء 
وقال: هذه وديعة عندك إلى أن أطلبها منك فأودعها عمرو فى 
الخزانة عنده. . ولما قتل أخاه حسان» وأصبح ملكاً بدأ يشعر بالندم 
على قتل حسان فصار لا ينام يسبب ذلك». فطلب الأطباء والعرافين 
في اليمن» وأخبرهم بالقصةء فقالوا: ما فعل رجل بذي رحم مثل ما 
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فعلت. فأقبل على الذين شاروا عليه بقتل أخيه فقتلهم. ودعا ذراعين 
ليقتله فقال له: أيها الملك إن لي عندك براءة» وذكر الوديعة 
فاستخرجها الملك. وتذكر أن ذراعين قد نهاه عن قتل أخيه في 
البيتين» فعفا عنه»ء وأصبح قول ذي رعين: «ألا من يشتري سهراً 
بنوم" مثلا سائر لكل ذي معاناة. 
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صعاق العتاريس... ومعنى: عفق لم!! 


يروى أن شخصاً ذا علم وأدب. رأى أن أحد مملوكيه يتمتع 
بذكاء وسرعة بديهة» فأراد أن يختبر منه ذلك» فلما كان مجلسه في يوم 
من الأيام مكتظاً بذوي الفكر والأدب» استدعاه وسأله أمامهم قائلا: 
أصعقت العتاريس؟ فأجابه من فوره قائلا: عفق لم. فكانت إجابته 
لمولاه أشبه ما تكون بالطلسم الذي يجب فكه وتفسيره. 

ولما انفض المجلسء. سأله سيده: ما معنى «عفق لم»؟ فقال: يا 
سيدي» قل لي ما معنى «أصعقت العتاريس؟؟ فقال له: كنت سألتك؟ 
هل صاحت الديوك أم لا!. 

قال له: يا سيدي وأنا أجبتك بأنها لم تصح. 

قلت: والسؤال والإجابة كلاهما فصيح صحيح.. ففي «لسان 
العرب» لابن منظور عن عمرو أنه قال: يقال للديك العترسان والعترس» 
وعن الأزهري في بعض معاني (صعتق) أنه الصوت الشديد» قال: يَصْعَقُ 
صُعاقاً: إذا خار خواراً ا يعني بذلك الثور. 

أما إجابة المولى على سؤال سيده ب«عفق لم» فمعناها عن ابن 
منظور في معجمه «لسان العرب»» أو بالأصح بعض معانيها: إذا نام 
الرجل قليلاً ثم استيقظ ثم نام. 

وبهذا تكون إجابة المملوك صحيحة حيث أفاد فيها إفادة صحيحة 
بأن الديوك لم تصعقء أي لم تصح بعد؛ لأنها نامت قليلاً ثم استيقظت 
ثم نامت» والآن لا بد لنا من شواهد على حضور الديك في بعض 
شعر الشعراءء وليكن ذلك من شعر أبي الحسن الكاتب البطحي 
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محمد بن عبد الكريم بن علي بن بشر أبو الحسن الذي وصف ديكا 
بقوله: 
شوقاً إلى النقرناء والأخوان 
متدرع بتعا تمسزوتة 
بغرائب الأصباغ والألوان 
متشمر لطلوعه وهبوطه 
يرتاح للعمصفيق بالأدران 
ذي لحية كدم العاف وصبغه 
من تحت إكليل من المرجان 
ولفرط يقظته أبا اليقظان 
حيّ الفلاح لوقت كل أذان 
مادامت الدنيا على إنسان 
هذا أوان الجاشرية فاشربوا 
.2ه 5 ة» ها١٠‏ ( 
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لمحة من الكرم في الأشهر الأول من الطفولة!! 


والكرم ربما يكون وراثة» وقد يكون بالتعودء وربما يكون خلقاً 
وصفة تنطبع عليها النفس فيعرف صاحبها بالكرمء ويوصف بالكريم.. 
والذي يثير العجب من الأساطير الثقافية ما يلمح من صفات الكرم في 
الطفل الرضيع الذي ليس له ثمّة إدراك بأي شيء من الأشياءء على حد 
قولهم فيما يسطرونه من مبالغات تتعدى حدود المعقولء لكن التنبؤ 
بوجود الكرم في نفس الرضيع عندما يكبر ربما يكون مقبولا إذا ما كان 
أبوه أو أمه أو هما معا كريمين» وذلك من باب الاستقراء» وإذا ما كبر 
وصدق فيه التنبؤ حاكو حول كرمه الأساطير التي يجعلونها تبدأ من 
لحظة ولادته. 


من تلك الأساطيرء أسطورة تروى عن كرم حاتم الطائي واسمه: 
حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن 
أخزم» ينتهي نسبه إلى قحطان» ويكنى أبا سفانة» وأبا عدي» توفي نحو 
6 ق.ه 50م وقيل: توفي عام 1 ق.هء والأسطورة التي حيكت 
حول كرمه تعد ضاربة في عمق الخيال التي تبتعد به العوامل المحسوسة 
والملموسة عن الواقع» وهي قولهم: عظم على طيء موت حاتم فادعى 
أخوه أن يخلفه. فقالت له أمه: هيهات فشتان ما بين 'خلقيكماء وضعته 
ففي سبعة أيام لا يرضع حتى ألقمت أحد ثديي طفلاً من الجيران» 
وكتت أنة راضعا أحدهما ولعذا الآخر يندكة: فائى. لك؟! 


«التذكرة الحمدونية» ١994/7‏ وبأسلوب أقسى كتبت هذه الأسطورة 
الخيالية بهذا النص: 
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لما مات حاتم تشبّه به أخوهء فقالت له أمه: لا تَتْعَبَّنّ فيما لا 
تناله» فقال: وما يمنعني وقد كان شقيقي وأخي 50 وأمي؟ فقالت: 
إني لما ولدته كنت كلما أرضعته أبى أن يرضع حتى آنيه بمن يشاركه 
فيرضع الثدي الآخرء وكنت إذا أرضعتك ودخل صبي بكيت حتى 
يخرج”3 . 
ومن افتخار حاتم بكرمه وجوده وسخائه قوله: من قصيدة ضمها 
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إذا ما بخيل الناس هرت كلابه 

وشق على الضعيف الضعيف عقورها 
فإني جبان الكلب بيتي مُوَطأ 

أجود إذا ما النفس شح ضميرها 
وأبرز قِدْري بالفضاء قليلها 

يُرى غَيّرَ مضنون به وكثيرها 
ومن افتخاره بعفته قول من نفس القصيدة: 
وما تشتكيني جارتي غير أنها 

إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
سيبلغها خيري ويرجع بعلها 

إليها ولم يقصَّر علي ستورها 
ومن افتخاره بشجاعته قوله في نفس القصيدة : 
وخيل تعَادى للطعان شهدتها 

ولو لم أكن فيها لساء عذيرها 


.51/7*/١ «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهانى‎ )١( 
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وغمرة موت ليس فيها هوادة 
يكون صدور المشرفي بججسورها 
صبرنا لها في نهكها ومُصابها 
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قراءة في مجلة قديمة 


قرأت في العدد 411١‏ من مجلة «الرسالة» الصادر في يوم الاثنين 
ربيع الأول عام ١٠١هء‏ موضوعاً قصصياً صاغه الأستاذ محمود 
رزق سليم في صورة تحاورء كان جانب منه يدور حول مقتل ملك 
التتار (أزبك خان)» واختار للتحاور في ذلك الفصلء. ولي الدين 
الفقيه» والخياطء والمستوفي» وشاعرء وصوفيء وكان كلام المستوفي 
متضمناً قتل أزبك والبعث برأسه إلى السلطان الغوريء» فاسْتَعْدَى الفرنجة 
درا طلى ممتلكاكا السلطان»ولها' اميدق السلطان "سوه نعة اعد 
الحيطة لنفسه. ومنع قاصده مدةء وأخيراً جاءه قاصد جديد يحمل معه 
هدايا نفيسة» فلم يأذن له السلطان. ولا سيما أنه قد قدم إليه برسالة 
من ملكهء بها أحاديث لا توجه إلى السلاطين» وقد أغلظ له السلطان 
الغوري في الردء ولبث يترقب الفرصةء حتى وافته الأخبار بهزيمة منكرة 
مني بها الصوفي على يد أعدائه من ملوك التتار. 
أما الشاعر فقال: من أعجب ما حدث بمناسبة الحديث عن 
الصوفي أن أرسل هذا الشاه إلى السلطان ومعه رأس أزبك خان» 
وهذين البيتين: 
السيف والخنجر ريحاننا 
أف ععلدن: التترجس والآس 
مدامنتا من دم أعدائنا 
وك -أسنا جمجمة الراس 


ففهم السلطان مغزاهما وما ينطوي تحتهما من تهديد ووعيد» 
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فنشط كثير من شعراء مصر الرد عليهء فقال الناصري محمد بن 
قانصوه بن صادق: 
العلم والحلم لنا حلة 
حيكت مع القوة واليأس والباس 
وسنئةالمختار طرز لها 
وذكرنا تاج غلى الراس 
وقال علي الغزي من أبيات: 
نحن أسود الجرب غاباتها 
رماحنا للطعن والباس 
وخيلنا تسرع في سوقها ظ 
شدت لحرب المعتدي القاسي 
وقال ناصر الدين بن الطمان: 
أسد الوغى فرساننا كم سقت 
كأس المنايا باغيا قاسي 
ومن يزغ عن أمرنا طافغيا 
تذقه مر الباس والكاس 
ولعل فيما تقدم ما يكفي من التوضيح لما اخترته من ذلك التحاور 
القصصي حول مقتل أزبك خان.. وتهديد الشاه للسلطان بأسلوب 


شعري »2 ورد بعض شعراء مصر عليه. 
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المعارضة الهزلية باللغة الفصحى والعامية 


يكون لبعض قصائد الشعراء القدامى.» جرس ينادي»؛ أن هلموا إلى 
قراءتي» فيتهافت الشعراء وكل ذي ذوق على قراءتها وتردادهاء وكثير ما 
يكون لجمال صنعها وما تحويه من حكم بليغة وسحر بيان جاذبية قوية 
تجعل الشعراء يتنافسون على. معارضتهاء ومحاكاة معانيها وأغراضهاء 
وهذا شيء نقرأوه كثيراً في كتب التراث الأدبي. ولا غرابة في ذلك» 
ولو أردنا أن نسوق من الشواهد على ذلك لما اتسع له المجال هناء 
وإنما الذي يلفت الأنظار في بعض المعارضات» أن تجيء في أسلوب 
بين الجد والهزل» والفصيح والعامي. ثم يكون لها قبول لدى الناس» 
ولا غرابة في ذلك القبول؛ لأن الجرس الأصلي الذي قد أحدث نغماً 
دا في القصيدة الأصلية» أو قل القصيدة الأم قد انتقل بحسه وجميع 
مميزات نغمه إلى القصيدة المعارضة» ولكن بأسلوب فكه يحمل المتلقي 
على الإقبال عليه. 1 


ولقد قرأت في العدد 44٠‏ من مجلة «الرسالة» الصادرة يوم الاثنين 
ه شوال عام ١7١ه‏ معارضة فكاهية لأبيات من قصيدة للشاعر 
الجاهلي. عنترة بن شدادء التي قالها في إغارته على بني خُريقة» والتي 
منها قوله: 


لا تسقني ماء الحياة بذلة 
بل فاسقني بالعز كأس الحنظل""' 


.١97ص «ديوان عنترة بن شدادهة‎ )١( 
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أما المعارضة» فكما وردت فى مجلة «الرسالة» غير منسوبة 
لشاعر» فهي : 
ارحل عن الدار التي أصحابها 
' لايطعمونك من لذيذ المأكل 
بئس الطعام الفول وهو مدمس 
مهما تحاول بلعه لا ينزل 
زرنا تجد في بيتنا ما تشتهي 
عملت لنا بالأمس عبلة كفتة 
طبّاخ باشامثلها لم يعمل 
وكباب عبلة لا تقل.. حانى ‏ ولا 
مانى ‏ وكُلُ منه ثلاثة أرطل 
إن الكنافة لو تمشل شخصها 
بين الصنوف فتشتهى في الأول 
وقيل إن شاعر هذه الأبيات لم ينس نفسه في زحمة الكباب» 
والكنافة» ولكن يذكر أنه لا بدّ من العزة والكرامة حتى يطيب الطعام» 
وذلك بقوله : 
بل فاسقنى بالعزماء الفلفل 
مرق الفراخ بذلة لا أشتهي 
والطرشيء. في عر أراه يلذ لي 
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الأعياد مواسم لبعض الشعراء!! 


تختلف أحاسيس الشعراء باختلاف المناسبات وصفاتهاء وهم بذلك 
يكيفون أنفسهم» أو قل تتكيف أنفسهم وقرائحهم من نوع المناسبة التي تمر بهم. 

ويبقى نوع الإفراز الشعري الذي تترجم به المناسبة خاضعاً لمدى 
قدرة كل شاعر على وصفهاء والدليل على ذلك أننا نقرأ لأكثر من 
شاعر قام بنقل صورة الحدث أو المناسبة فتجد تفاوتا في جودة الصناعة 
الشعرية أوويها ميحد فرق يونا انها بين الشعراء في رسم صورة 
المناسيةة :وؤوجة «الستتاسة افيه 

فإن كان الشاعر ممن تربطه علاقة بالمناسبة» فإنه ريما كان أشد 
تأثيرا دن يكو يعدا غنها! 

فالشاعر الإسلامي حينما يمر به عيد من أعياد المسلمين تجد له 
عطاءً شعرياً يفوق في جودته وفي نفوذه إلى نفس المتلقي على نفوذ 
شعر من لا صام ولا صلّى.. ولا حج ولا ضحىء فكأنه شاعراً 
مليوس ؟ الأنه ودكلك كينا ليين شما بيعةة» “ولا عدا تعد اوور عدن 
وإنما أراد مجاراة زملاءه في الشعر ليس إلَا. 

وربما تحين الشعراء الإسلاميون المناسبة السعيدة ليجعلوا منها 
وسيلة لامتداح أمير أو وزير أو صاحب جاهء أو ما إلى ذلك ممن 
يكون امتداحهم غاية ينشدها الشاعر لينال بها قربة» أو خلعة. 

ولا'أريد أن آاسوق: من الشواعد. على الشعن الذي تولده مناسية 
العيد قول المتنبي في قصيدته المشهورة التي صدرها بقوله: «عيد بأية 
حالٍ عدت يا عيد»؛ فهي قصيدة ذم لكافور الأخشيديء. وشهرتها 
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تجعلني أبحث عن شيء بعيد عن الذم» ومشتمل على المدح». وليس 
أقرب شيء مما قاله البحتري في بعض مدائحه للمتوكل على الله. والتي 
يقول في بعض أبيات» إحداها: 
مضى الشهر محموداً ولو قال مخبراً 
لأننى بما أوليت أيامّه والشهرٌ 
عغصمتٌ بتقوى اللّه والورع الذي 
أتيت فلا لغو لديك ولا هُجرٌ 
ويقول في بعض أبيات الأخرى: 
بالبر صمت وأنت أفضل صائم 
وبسنة اللّه الرضية تُفطرٌ 
فانعم بيوم الفطر عيناً إنه 
يوم أغرّ من الزمان مشهرٌ 
أظهرت عر الملك فيه بجحفل 
لجب يُحاط الدين فيه وينصر 
ومنها قوله: 
ذكروا بطلعتك النبيّ فهللوا 
ندا اطتيت :بو الشفرت اوكدرنا 
حتى انتهيت إلى المصِلَى لابساً 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
اتلح ا و خ والل رع 0 
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لحظة تأمل في قالب شعري 


استوقفتني لحظة تأمل إيماني». فقرأت من خلالها صفحة من 

ولي تلك اللحظة سألت نفسيء هل أنا قد أخذت دوري كاملاً 
في الحياة التي يحياها أقراني» ومن أنا في مستواهم الفكري؟ فلمحت 
من خلال لحظة التأمل تلك إجابة تقول: إننى قد ساهمت بقليل إذا ما 
قيس بمساهمات أصحاب الأقلام وأهل الفكر من أصحاب الأدب من 

فرأيت أن أشير إلى أن مساهمتي التي خططتها بيدي سوف تبقى» 
أو سيبقى منها ما هو صالح للبقاءء وإنيى سأفنى لا محالة» وإن طال 
بي العمر؛ لأن البقاء لله وحدهء قال تعالى: #وَيْقَ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ 
وَالْإكَامٍ 409 [الرحمن: 27]. 

وأن صفحة من لم يكن له أثر في الحياة ستطوى في عالم النسيان 
بمجرد موته لا أن يشاء الله . 

والحقيقة أن هذا التأمل أملى على رصده في قالب شعري آثرت 
اختصاره وتعمدت ألا تتجاوز أبياته ثمانية أبيات. لتكون مؤهلة 
باختصاص صفحة من الأدب المثمن. 

وتلك.:هى الآبيات: 


هله صورة خطلبى 
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00 


أعني بابين قرنين» أنني عشت النصف الأخير من القرن الرابع عشر الهجري. 
وقطعت سنوات من القرن الخامس عشر الهجري فأنا أحرر هذا الموضوع يوم 
السبت " ربيع الآخر عام ؟57١هء‏ وكذلك الشأن بالنسبة للتأريخ الميلادي» 
فأنا عشت في النصف الأخير من القرن العشرين. وها أنذا أكتب هذا 
الموضوع في أول القرن الحادي والعشرين أي في يوم السبت 77 يونيه عام 
١٠م‏ ... والموقى: الشجاع الذي تقيه شجاعتهء» وخلقه من الوقوع في 
المكاره. : 
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البوح بلهيب الشوف!! 


يكون لبعض القصائد قبول وعشق تلهث الآذان وراء سماعهء فلا 
يمل تكراره» ولا يضعف يتقادمه. وإنما هو جرس مطبوع تحركه يد 
الدهر ولكلدة تتابع العصور. 

وبعض الشعراء يوفق لصنع بعض القصائد التي تتجدد بتجدد 
قراءتها. وسر ذلك يكمن في جودة صياغة عباراتها التي تظرب القارئ 
بتناسقهاء وتناغم ألفاظها . 

والشاعر غالب العظمء وهو شاعر معاصرفء صنع من ذلك القبيل 
قصيدة غزلية» هى غاية فيما يطلب من الغزل من آداب. خاصة ما يكون 
منه في وصف حالة المتغزل الذي يشكو من لهيب الشوق ومعاناة الحب. 

ولعل في الوقوف على بعض أبيات قصيدة الشاعر الآنف ذكر 
أسمه» ما يغني عن الإسهاب في هذه التوطئة؛ كيف لاا وهو يقول في 

معذبتي فدتك الروح متي 

وبعذه يصف عيوتها بالسهام المسددة التى استقرت فى قلبه : 

شديد البأس في قلبي استقرا 
ولم يكفها تسديد السهام مرة واحدة بل واصلت ذلك رغم ما به 
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وبين تعثري ونزيفا جرحي 
رمسيت بنظرة نجلاء أخرى 
وبعده يصف قلبه الذي هي أدرى بما يعانيه من لهفة وشوق إليها: 
فوا ال ٠.‏ عل : قا . 4 
واحف هبيه والعلة أدرى 
وبعده يصف ما مسه من ضنى بسبب حبها : 
وهذا الحب أضناني وألقى 
بصدري من لهيب الشوق جمرا 
وبعده يؤكد لها بأن هواها قد سهِّدَ جفنهء وأزرى بقلبه: 
كما بالقلب هذا الهجر أزرى 
بعده يطلب إليها العطف. ويلتمس منها الرفق بقلبه.ء وأن لا 
تقسو عليه فهو أسيرها: 
فرفقاً بالفؤاد وما يعانى 
فإنى والفؤاد لديك أسرى 
ثم بعد ذلك يلمح إلى أنه أراد المجازاة» وذلك كأن يعاملها بمثل 
ما تعامله به من جفوة ولكنه لم يستطع ذلك. 
جفوت فلم أجد عندي عزاء 
وتلك مصيبة في الحب كبرى 
والقصيدة أطول من ذلك بكثير» وكلها على النمط السلسء وقد 


قرأتها في جريدة «الجزيرة»ء» عدد 2»٠١5٠5‏ الأربعاء ١8‏ ربيع الآخر عام 
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في بعض أبيات القصائد المعاصرة ما يوقظ الذاكرة!! 


في كثير من الشعر المعاصر لمسات تنقل قارئها على جناح السرعة 
إلى ما كان قد قرأه من شعر قديمء تتناغم فيه أجراس الإبداع مع 
الأصالة وقوة البناءء القائم على الغاية التي من أجلها أنشئت القصيدة. 
أقول هذا حينما قرأت قصيدة بعئوان: «لهيب الشوق» للشاعر 
المعاصر غالب العظمء الذي حرص كل الحرص على أن يضعها في 
مقود شعري لا يوصف إِلَا بالأصالة التي تقوم على السلاسة وحسن 
السبك والحبك» ووضوح المعنى. وقوة المعنى». وقوة التعبير»ء وفصاحة 
اللغة» وارتباط المفردات بعضها ببعض. 
وقصيدة الشاعر غالب العظمء تبلورت في قالب غزلي جميل» 
وسار بها في منحى خال تماماً من الألفاظ الماجنة التى توصف بالأدب 
المكشوف» 500 في إطار بعيد عن سذاجة اللفظ لماع وقد ددني 
بقوله في بعض أبياتها : 
معذبتي وأنثت الروح عندي 
وأنت أعز أهل الأرض قدرا 
فأنت إذا جلست ملاك حسن 
وأنت إذا نطقت نطقت درا 
وأنت إذا خطوت سرى عبير 
وأنت إذا نظرت سحرت سحرا 
قلت: تذكرني عذوبة هذه الألفاظ ببيتين قد حفظتهما منذ الصبا 
ولم يحضرني قائتلهماء وهما: 
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لو كنت ماء كنت ماء غمامة 
ولو كنت نوماً كنت إغفاءة الفجر 
ولو كنت لهواً كنت تطريب ساعة 
ولو كنت درا كنت من بكرة بكر 
ولعل الذي جعل هذين البيتين يخطرا ببالي» ويحظرا في ذاكرتي 
وأنا أقرأ قصيدة غالب العظمء هو ما اشتملا عليه من تداخل في بعض 
السياق المعنوي مع أبيات غالب المتقدمة» والمشتركة معها فى عذوبة 
اللفظء ورقة التعبير الذي لا إخاله إلا مشنفاً إذن كل متذوق للشعر 
الغزلي. 
ومما جاء فى قصيدة غالب العظم من أبيات تكاد تقطر عذوبة. 
وتفوح بحلاوة المناجاة وعطر الشكوىء ولطافة التظلمء قوله بعد 
الأبيات الآنفة ذكرها: 
فعتتك نوق هذا المحسن ميقا 
رويدك قد شطرت القلب شطراً 
لقد ألخنت في قلبي جراحاً 
وعثتٍ بمهجتي صداً وهجراً 
وقوله : 
هبيني من هواك شذا فإنني ا 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ أربعة وعشرين بيتاء وقد نشرتها جريدة 
«الجزيرة» في عددها .٠١3١+‏ الأربعاء ١4‏ ربيع الآخر عام ؟57١ه.‏ 
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المتنبي يجيز بيتاً لسيف الدولة 


من المتفق عليه أن كل إنسان شاعرء لكن الذي يختلف عليه هو 
أنه ليس كل معبر عما يخالج نفسه بشاعر. 

وسر هذا الاختلاف. هو أنه كل إنسان يستطيع التعبير عن مشاعره 
ولو بلغة الإشارة» أما المعبر عن مشاعره بالشعر فذلك الذي يقول 
الشعر حقيقة ويدعى شاعراًء غير أنه يوجد في الناس من يقول شعراً لا 
يطرب قارئاًء ولا يأتي بفائدة» وإنما هو نظم عادي توفر فيه الوزن 
والقافية» ليس إِلّا. 

وإذا ما عممنا لفظة شاعر كصفة عامة نوعاً ما للناس» فإن مرد 
ذلك إلى ملاحظتنا بأن بعضهم يأتي بكلام موزون» ومقفئ في بعض 
كلامهء وهو لا يعلم أنه شعرء وأن بعضهم يقول البيت والبيتين» ولا 
يتجاوزهما لمحدودية قريحته»ء وعدم اتساع أفق شاعريته» لكن البيت 
والبيتين اللذين يقولهما ربما نابا عن قصيدة كاملة» وقد يأتي بعضهم 
ا ا ل يتين أو من يجالسه من 
الشعراء إجازته. 

وهذه الملاحظة كثيراً ما نجدها قد دونت في كتب التراث 
الأدبي... فعلى سبيل المثال تحدثنا بعض الروايات المهتمة بأدب 
الشاعر المشهور أبي الطيب المتنبي 5٠‏ #854ه بأن سيف الدولة 
الحمداني أمر الشاعر المتنبي بإجازة هذا البيت: 


غرجت غداة التقر اعترض الث * 
فلم أر أحلى منك في العين والقلب 
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وغداة التقير: يريد غداة تفرق الحجيج من منى. 
فأجازه المتنبي بأبيات هى : 
فديناك أهدى الناس سَهُماً إلى قلبي 
وأقتلهم للدارعين بلا حرب 
تفرد بالأحكام في أهله الهوى 
فأنت جميل الخلف مستحسن الكذب 
وإني لممنوع المقايل في الوعٌى 
وإن كنتٌ مبذولٌ المقايّل في الحب 
ومن خلقث عيناك بين جفونه 
أصاب الحدود السهل فى المرتقى الصعب 
ووظف المتنبي لفظة: الحب الصعب كقافية في أغراض متعددة ) 
وذلك مثل قوله من قصيدة .يمتدح بها سيف الدولة: 
وما الفرق ما بين الأنام وبينه 
إذا حَذِْرَ المحذور واستصعب الصعبا 
وكقوله من قصيدة امتدح بها سيف الدولة: 
وتحت لوائه ضَّرّبوا الأمادي ‏ 
وذل لهم من العرَب الصّعَابٌ 
'وكقوله من قصيدة يمتدح بها المغيث بن على بن بشر العجلي: 


التاركين من الأشياء أهونها 
والراكيين من الأشياء ما صعب( 


.١7501 96 لاف كلاء.‎ ف٠‎ /١ «ديوان المتنبى»‎ )١( 
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عرقلة الوثبة بالكبوة 


عندما تتلو الوثبة كبوة أثناء الانطلاقة إلى هدف فاء ينحسر التفكير 
في المَضِيَ في الدرب الذي استقبل أول خطوة من تلك الانطلاقة. 

والنجاح الذي لا تستكمل عناصره يهدده الفشل من جميع جوانبه. 
ولا تطمئن إليه النفس بل يجعل صاحبه في ترقب دائم للحظة السقوطء 
تعناياً كالجدار الذي تبين عيبه» وأصبحت الاستفادة منه معدومة» بل 
صار الخوف منه يزيد في الإلحاح على إزالته وتجنب خطره. 


ومثل هذا التضاد الذي يحصل لحياة بعض الناسء». أو يمس 
نشاطاتهم الفكرية والحركية بشكل واضح. فلا ينشطون في بعض 
الأحيان في ناحية من نواحي الحياة إلا ويتعرض نشاطهم» وبصورة 
مفاجئة إلى ما يشله من ناحية أخرىي» فيقفون على حرف يمينه فرح» 
ويساره ترح» فالرجوع عن الفرح مشكلة تثبط العزيمة» وخوض الترح 
كبوة تحدث في النفس بؤساً وتجعل الفكر خاوياً متخوفاً من أي معن 
في أي درب يلتمس منه النجاح. 
ومكل هذه الصورة التي تمضي بصاحبهاء ما تلبث إِلَا أن ترده 
بقسوة وبعنف يهز كيانه ويثبط عزيمته» ترى بعض الشعراء قد رسم جزءً 
منها في بعض أشعاره فمن أولئك الشعراء الشاعر. السعودي حمدان بن 
محمد العمار الذي ضمن قصيدة له بعض الأبيات التى لها بعض الصلة 
بمعنى الكبوة التي تعرقل الانطلاقة» وذلك فثل قوله: - 
أإن شدا البلبل الصدح بِادَرَه | 
عزف الغراب على ناي احتراقاتى 
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وكلما استرخت الأنفاس إثر جوى 

عدت عليها بلا رفق معاناتي 
وكلما لملمت أوراق بهحتها 

عاث الخريف بها من غير ميقات 
وكلماهمّ بالإقلاع طائرها 

أحدمى مخالبه وبل الرصاصات 
وقوله منها : 
ولا انطويت على نفسي أسامرها 

إلا بدت للورى أذيال دمعاتي 
ولا قذفت أنين الحزن من شفتي 

إلا استقرت بقبر الروح أثاتي 
ياأنتٍ دونك أفراحي ممزقة 

فأدرجيها برفق في ثرى ذاتي 
والقصيدة أطول من ذلك وقد قرأتها في جريدة «الرياض»» العدد 

:/ا 2١1‏ الجمعة معجرم ١ه‏ 
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نايف رشدان يبث إلى الورد الأحزان!! 


يا ورد لو ذقت شيئاً من مراراتي 
ش ش ما عدت تعبق في دنيا انكساراتي 
هذا البيت مطلع أبيات للشاعر السعودي المعاصر نايف 
رشدانء وفيه من الوضوح ما يحقق للقارئ بأن رشدان كان يتلفت 
التفاتات عبقرية يستوقف بها الناقد. ويطرب بها حتى القارئ 
العادي . 
وما بث أخزانة للورد إلا غاية في سلوكيات ترجمة ام وما 
بداخل النفس من معاناة. 
والإبداع يتجلى في مخاطبة الورد حيث لم يجد أرق مشاعر من 
الورد فيبوح بها إليه: ش 
لكنت أكرم من ماض على آت 
وهي تخاطية 'تظهر فيهاء اتكسارا لا تصحيه عياة كحياة الورد» 
وإنما هي تُعايش أملاً يجزم بعدم تحقيقه» بل هو أمل سرابي يزيد من 
تقل الدنيا على حياته: 
إنى بقيت على الآمال منطوياً 
لله.. ما أثقل الدنيا وأوقاتى 
ويبوح بما تضيق به الأفق عليه» وبما يملكه من مقاومة تتمثل في 
الجراحات التي يبث بها للموت عدم خوفه من المستقبل: 
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أصافح الموت لا خوفاً ولا جزعاً 

ويصف صدق ما كتبه عن نفسه من معاناة يتصدر بها قائمة البؤساء 
الذين كثيراً ما يعيشون بين انهزامية الحيّاة في نفوسهم وواقعية المعاناة: 

فليكنب النؤسن للتاريخ وتخصترا 

.ويتضاءل عنده الأمل في تحقيق رن 
درجة شنا تضيت ل نيد يلا لوعي را 

فقد أعظم مايحياه مؤتمل 


وما كان صبره على كل ما يعانيه بالذي يعود عليه بالعاقبة الحستة | 


التى كان يأملها عند ابتدائه بالصبر على معاناته: 


ادبا داك على مير ال 


وس ال لق و ال م ل 
غَدهء :وإثما شييقى لغذهة حسما بلا ذات تحس وتشعر ما غو فيه من 
بؤس ومعاناة: 


حرفت خب يزنع ع سير 


جريدة «الرياض»» العدة كأمقككلق يوم المي جمادى الآخرة 
5ه والحقيقة أن الأبيات فيها شعر معبر عن الشكوى والتذمر. 
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الحج والدعوة إليه 


بعد انقضاء شهر رمضان المبارك» تنطلق في كل عام الدعوة إلى 
حج بيت الله الحرام ويأخذ الدعاة والمرشدون والواعظون يمارسون 
نشاطاتهم في الدعوة إلى الحج من على المنابر» وحتى في المجالس 
العادية» يرشدون الناس إلى فضائل الحج المبرور الذي ليس له جزاء 
إلا الجنة» ويذكرون الناس بأن الجاج الذي لا يرفث ولا يفسق. ولا 
يجادل يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. أو كما قال يَلِ. 

ومع وعظهم يكون لهم وقفات يحددون فيها أركان الحج وشروطه 
وواجباته» وما يستحب أن يفعله الحاج من ارتدائه الإحرام إلى انقضاء 
حجهء مع ذكر المباحات للحاج أثناء إحرامه» وبعد تحلله من إحرامه, 
والتنبيه إلى ما هو محرم فعله على الحاج سواء أثناء إحرامه أو بعد 
تحلله» والتذكير ببعض صفات ما يستحب أن يدعو به الحاج من تكبير 
وتهليل وتعظيم لله . 

والحقيقة أن تجدد نشاط الدعاة في كل عام يذكرون المسلمين بما 
يجب أن يلهجوا به أيام الحج ليستفيد الناس جميعاً سواء من ينوي 
الحج» ومن لم ينوه. ش ش 

ومع هذه النشاطات التي تأتي على هيئة تذكير كما أسلفت أو 
محاضرات شفوية هناك الكتيّبات الصغيرة الحجم والخفيفة الحمل الكبيرة 
الفائدة التي تحتوي على جميع ما يجب على الحاج أن يفعله في حجه. 

وإلى جانب تلك الدروس والمواعظ الشفوية والكتيبات القيمة 
المتخصصة في أمر الحج والحجاج» نجد للشعراء الإسلاميين مساهمة 


5 


| 
أ ا | | 
ل 


ليست بالقليلة حيث نقرأ لهم ما تجود به قرائحهم من أشعار يوافق 
التي يتوجها يوم عرفة» وذلك مثل قول الشاعر المعاصر عرز الدين 
فرحات من قصيدة له:  ١‏ ش 
براني كعبة الرحمن شوقي 
وبرح بي هواي فلا أطيق 
أتننك وفود رب الكون شوقاً 
ومنها قوله: 
كاه وليس يرويني سواها 
«لزمزم) في النفوس هوى عميق 
أحنٌ لساحة الرحمات أرجو 
من الرحمن عفوا لا يبضيق 
ففى عرفات تغتفر الخطايا 
ويحثو التربّ «إبليس» الصفيق 
فوشن تناك ها سيد 
تشيد نتسوا زب السويا 
مجلة «المجتمع»» العدد اك في 3١‏ الفعاده ظام 8ه 
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وقفة على تجاهل المجتمع لأدبائه وشعرائه!! 


عندما يتجاهل المجتمع ‏ أي 50 أديباً من أدبائف: أو 
شاعرا من شعرائه بلا سبب واضح يوجد قناعة بتجاهلهء فإنه يلا 
شك سيجرد قلمهء متسائلاً ولآئماً وممعتاً في المطالبة بتوضيح 
أسباب تجاهله. 

والشعراء عندما يقعون في مثل ذلك». يسطرون ذلك بأشعارهم 
فيصبح أدبا متخصصا في المساءلة واللوم. 

قال الشاعر أحمد بن محمد الفقيه ‏ وهو واحد من الذين وقعوا 
في تجاهل مجتمعهم له -: ش 

أحسستٌ بكل أسف أنه يتم تجاهل وجودي كأديب وشاعر من قبل 
بعض المهتمين بالنواحي الأدبية والثقافية بمدينة القنفذة» وذلك من خلال 
عدم دعوتي من قبل ا الأسابيع والمناسبات الإدارية مع معرفتهم 
بأحقيتي للدعوة باعتباري من سكان مدينة القنفذة» أو كشاعر من واقع 
مشاركاتي بإنتاجي في الصحف والمُجلات وعضويتي في نادٍ أدبي معترف 
بهدء فاعتزالي شعور بأن هناك من يحرص على عدم دعوتي اجات ا 
زلت أجهلها. 

هذا التجاهل.. وهذا التعتيم جعلاني أحس بالغربة في بلدتي. 

لقد جلد نفسي هذا الشعور القاسي فجاشت بالأبيات التالية: 
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همو من بلادي ومن جلدتي 


وامحت حيا ولا ا مذتئب 
وجالسي 01 أغغرب 
وذنبي الذي ليس لي غيره 
وقان بكتري ”نيشت زمر اللشتريت 
3 وزامر الحي لا يطرب 


وللأبيات بقية ليست بالكثيرة» وقد قرأتها في الأربعاء الملحق 
بجريدة «المدينة») الصادرة يوم الأربعاء 5 جمادى الآخرة 5ه 


شمقة حققة أن هذه الأبيات همسة عتابف» ولكنها أدب مستطاب . 
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ما من قارئ إلا له صحيفة مفضلة!! 


وظاهرة قراءة الصحف والمجلات. ربما تكون شيئاً مفروغاً منه 
لدى فئة كثيرة من الناس في هذا الزمان. 

ولو طلبنا إلى عدد كبير منهم تسجيل رأيه فيما يقرؤه من 
الصحف. أهو يقرؤها كلها بنمط واحد من الرغبة في الاطلاع على ما 
تحويه من خبر وعلم وأدب وثقافة وما إلى ذلك؟ أم أن هناك صحيفة 
واحدة أو أكثر يقرؤها بتأنء ويحتفظ بها في ركن من مكتبته ليعيد قراءة 
بعض موضوعاتها التي ترتبط بميوله الأدبي وتخصصه العلمي؟. 

أنا أكاد أجزم أن لكل واحد ميل خاص إلى جريدة أو مجلة 
معينة» فتراه يلتزم بقراءتها دون سواهاء وأنه ربما كان سيان عنده قرأ 
معها شيئاً من الصحف الأخرى أم لم يقرؤه؛ لأنه يرئ: أنها اتفنيه غعما 
سواها. 

وحول هذه الظاهرة تجدر الإشارة إلى أن تحبير هذا الموضو 
التق لفطب قه إلى أن الكن قرو مسن يري ويف ير ل ل 
بالنسبة له فل جاء انتييجة. لما اقرأته .من :شعن اللشاعر السعودئ المعاضر 
يوسف صالح السيف.». الذي أكد حبه وشغفه ب«المجلة العربية» التي 
تصدر من الرياض مع مطلع كل شهرء وما لها من خاصية في نفسه. 
وقد أشار في بعض أبيات شعره إلى أنه ينتظر صدورها بكل تلهف في 
أول كل شهر. 

قلت: ومن ذا الذي يقرأ «المجلة العربية» ولا تتعلق بها نفسهء 
فهي وزميلاتها السعوديات ك«المنهل» و«الفيصل» و«مجلة العرب» 


5/8 


"رم دج "” |, 
”0 غناك باه 


و«اليمامة»» مبجللات تمثل كل واحدة يا علوم بأشهى أنواع 
المأكولات. 
يقن أن تقرا تقعا دو “العهز“الذى قله الشاعر-وسف» السفه في 
مجلته المحبوية «المجلة: العربية» . ّْ 
يا واحة أينعثت بالخوخ والعنب 
والورد والزهر والرمان والرطب 
بالعلم والدين والآداب حافقلة 
بنخبة من رجال الفكر والأدب 
كم أبحرت ببنات الفكر صابرة 
تلقى ابنها لأب مشتاق ومغترب 
يقودها رائد قاض حصافته 
ما شوهت نهجها بالشك والريب"" 
إلى أعد ليالى الشهز منتظراً 
وجه الحبيبة في إثبابها القشب 
أشعار أطيارها تشدو إلى قمم 
من العلوم بإيجاز من الكتب 
حياك يا قاضي الإحسان تغمرها 
«المجلة العربية» العدد ١/ا١»‏ شعبان ١”5١اه.‏ 


)١(‏ المراد ب«قاضى» هو رئيس تحرير المجلة الأديب حمد عبد الله القاضي. 
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عندما تتحول القرية إلى غير ما هي عليه من حال 


كم من الناس من تكون له ذكريات قد عاشها في قريته» خاصة 
الذي يغادرهاء ويغبر عنها سئنوات عديدةء ثم يعود إليها فيراها قد 
تحولت إلى حالة حضارية لا يكاد يعرف معها كثيراً من معالمهاء إِلّا ما 
يوحي إليه بأنها هي التي قضى فيها طفولتهء وأيام صباهء تلك الأيام 
الع ناغيم صباحاتها أصوات الطيور ويُدغدغ عشياتها تلألاً النجوم 
وضياء القمر. فتأخذه الدهشة بما فعلته يد التغيير التي حولتها من قرية 
هادئة» يستلهم الشاعر من هدوئهاء ومن جمال طبيعتها» وبساطة عيشها 
تجليات شعرية تحمله على الانطلاق في أفق الخيال الذي يملي عليه ما 
يصنع منه كل بديع من الشعر. 


والحقيقة أنها ‏ والمعني بذلك القرية - وإن تحولت إلى عصر 
حضاريء فإن ذكريات واقعها القديم تعيش في وجدان وأعماق نفس 
كل من.اقترن صباه وشبابه ببساطتها وهدوء طبيعتها خاصة إذا رأى 
أهلهاء وقد تحولوا من العادات القديمة والعالين. الامماعية الحميدة 
التي لا تداخلها التعقيدات التي فرضتها الحضارة على الناس 
وحولتهم من متقايضين ومتعاونين فيما بينهم». إلى أناس ماديين لا 
تعره بجمال الطبيعة بقدر ما هم يلهثون وراء المادة» ويفضلون 
الشقاء فى .مببيل التحصول عليهاء » على السعادة بالقناعة ببساطة العيش 
وواتحة الاق 


وإذا كان لا بد من الاستمتاع بشيء من الشعر الذي يحكي جانباً 
مما أسلفتء فهذا الشاعر المصري عبد العليم أبو النجا الذي ولد عام 
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1م في (كفر المياسرة) محافظة دمياط يقول من قصيدة طويلة جعل 
عنوانها: «قريتى»: 
يه يا قريتي لقد كنت عندي 
واستمات النوّار واحتبس العط 
ر بأزهاره العجاف الخوابي 
والذي تأكلينه ليس من حق ٠‏ 
لك لكن من فضلة الأوشاب 
فنك الي بي قن النهاب 





لم تعودي يا قريتي أنت حل سر 
ت مزيجاً من زخرف وكذاب 


ضح فيك البهتان والبهرج الرا 
ئف واحترت بين شُهر وعاب 
وتعلقت بالقشور وقد عش 
دق ننانا مشعوفة 0 
المداضونة 555 
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تواضع في ترجمة سيرة!! 


يقف بعض الشعراء وقفة يقرر من خلالها الابتعاد بنفسه عما يراه 
مخلاً بالآداب والقيم الإنسانية» وينطلق من مفهوم يتحاشى به بعض 
السلبيات التي تصاحب مسيرة حياة بعض الناس». وهى انطلاقة فيها 
متلاكة »يتا :نيه اهن لكات يلاول تالت اميا 1 
ووصف: هذه الاتطلاقة التى تبتعد به عمن يله 'بما "له يمنا نه 
تأتي في بعض أساليبهم المتعريةة مثل قول الشاعر أبو البركات» 
واسمه: محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن 
سليمان بن سوارء ينتهي نسبه إلى العباس بن مرداس السلمي: صاحب 
رسول الله تله ولد أبو البركات نحو ٠58هء‏ وتوفي الالاه. 
فما أنا من قوم قصارى همومهم 
بنوهم (وأملوهم) وثوبٌ وأرغف 
ولا أناممن لهوه جل شأنه 
بروض أنيق أو غزالٍ يُهفهف 
ومع أنه ليس ممن يركض في ميادين الهوى فهو أيضاً ليس ممن 
أنسه في صوت رخيم: 
ولا أنا ممن أنسّه غاية المنى 
بصوت رخيم أو نديم وقرقف 
ولا أنا ممن تزدهيه مصانع 
ويُسليه بستانٌ ويُلهيه مخرف 
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ولا هو ممن يغتر بزخارف الدنيا. ويتشغل بها عن الدار الآخرة: 
ولا أناا ممن همه جمعها فإن 

توارت يتب يسعى لها وهو مرجف 
ولا أناامن هذه الدار همه 

وقد غره منها جمال ورُخرف 
ولا هو يسأل الناس مما في أيديهم: 
ولا أناممن للسؤال قد انبرى 

ولا أنا ممن صان عنه التعطف 


ويعترف بتقصيره عن واجباته الدينية : 


سه 
٠‏ 2-2 


ولا أنا ممن نجّح اللّه سعيهم 

قلت: قد أصف هذا النهج من أبي البركات» وهو واحد من 
العلماء الذين ترجموا لجانب من جوانب سيرهم الذاتية بأسلوب 
تواضعي » وهذا هو شأن الكثير منهم؛ لأنهم وبصفة مستمرة على وجل 
وخوف وخشية من اللهء فتراهم يقللون من أعمالهم التعبدية المتصلة 
بأمور دينهم . 

وهذا التواضع الذي لا مرية بعد أساساً لكل ما يبتعد بهم عن 
المراءات» والظهور بمظهر المتميز في عبادته عن الآخرين. 


لفق 
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ما الذي ستصير إليه القدس؟ 


اليهود يصرون ومع إصرارهم يخططون لمستقبل تكون القدس فيه 
عاصمة لكيانهم ويعملون بالخفاء ما يحقق لهم تخطيطهم. وفي الإعلام 
والحرب الكلامية يصرحون التصريح تلو التصريح بأن- القدس هي 
العاصمة الا بدية لوسرائيل . 

ولو تصورنا (القدس) شخصاً يقف بين عدويين يتجاذبانه. أحدهما 
يطالبه بأن ينتمي إليه بأي حال من الأحوالء ويهدده باتخاذ القوة ضده 
إن هو لم يفعل ذلك. 

والآخر يهمس في أذنه بكل هدوء» ليستميله بتجانس عقيدته 
بعقيدته» ويحذره من الانجذاب إلى عدوه بأسلوب فيه لهجة الضعف. 
وتلك هي حالة القدس اليوم بين المسلمين واليهود. 
ا ومن ضمن المداخلات الكلامية في نزاع المسلمين واليهود على 
القدس» نرى أن اليهود يؤثرون في كثير من المناسبات على من يكون 
طرفاً في المداخلات. تأثيراً نلحظ فيه الميل إلى ما يدعيه اليهودء وهو 
ميل يبرره وجود هيمنة مادية وصل أصحابها إلى مراكز قيادية تؤهلهم 
بالأعن عل أن السلطة بلفظة: «افعل أو لا تفعل». 

أما المسلحون فمع تشتتهمء غفلوا عن توجيه وسائل التأثير» ولم 
يتخذوها أسلوباً في التعامل مع القيادات التي يُسمع صوتها في مجلس 
الأمن والمحافل الدولية الأخرى. رغم أنهم يملكون من وسائل 
الاقتصاد العالمي ما يمكنهم من أن يجعلهم أصحاب قدرة عالمية تجعل 
العالم يقف إلى جانب قضاياهم» ويصغي إلى كلمتهم إصغاءً حقيقياً 
ليس للمجاملة الكلامية فيه موضع . 
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ويبقى القول الذي يتردد على ألسنة المسلمين عامة: إن لم يكن 
هناك يقظة حقيقية من المسلمين فلا يستبعد أن تنضم أصوات عالمية 
تؤيد زعم إسرائيل بأن القدس عاصمة لكيانهم. 
وحول هذا الموضوع المضيع من قبل المسلمين» نظم الشاعر 
حفيظ بن عجب آل حفيظ الدوسري أبياتاً خاطب فيها المسجد الأقصى: 


سبهيدموتك فاهداً لا تكن صلفا 
وراع أنك فى ذلك الخيانات 
معنى الكرامة فى شر الحزازات 
يا منبر المجد إن القوم قد رحلوا 


يا مسحد الحق ما في الركب مستمع 

فلا تكن كمنادٍ في المتاهات 
يا مسجد النور ضل فل القوم بلتهكم 
١1‏ شرقاً وغرباً على أنغام رنّات 
فلا تسلني لماذا ضيعوا شرفي 

ولا لماذا تباروا فى التفاهات 
فكلهم كهشيم ضل وجهته 

والريح تحمل أشتاتاً لأشتات 
ويتفقيها يقوله: 


ا ضبعة الدين ما في القوم من رجل 


والقصيدة أطول من ذلك» وقد ا في مجلة ا العدد 
اه الصادرة فى فم 50 جمادى الآخرة 5ه 
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يحيى.. وفصيدته «سمراءى, 


في بعض المجالس التي يدور فيها أحياناً الكلام عن الأغاني 
والمغنين يحصل البحث في أسباب اشتهار بعض القصائد. وتكثر 
التعليلات من قبل المتذوقين للشعر المغنى. 

والاتفاق يحصل على أن شهرة القصيدة المغناة يكون بسبب جودة 
صناعتهاء وعذوية ألفاظها ورقة تعبيرهاء وشخصية مغليها. 

ومما يسبب شهرة القصيدة أيضاء ويزيد من ولوجها في أذن 
المستمع. وحضورها على لسانه جودة صياغة اللحن الذي غنيت به 
وجمال صوت مغنيهاء وما يملكه من إبداع في الأداء وحسن لما فيها 
من كلمات مثيرة. 

سكل الشاعر القدير يحيى توفيق حسن» وهو شاعر سعودي 
معاصرء عن سبب اشتهار قصيدته «سمراء» في جميع الأقطار العربية» 
فقال: 

«قصيدة سمراء قصيدة طفولة إلى حد ما لكنها مليئة بالحس وتهيأ 
لها ملحن مليء بالحس» ومبتدئ في حياته الفنية» وهو الأخ جميل 
محمودء وتغنت بها فنانة كانت جديدة فى الساحة الفنية» وهى الفنانة 
هيام يونس» وهذا الثالوث أعطى القصيدة طابع الشهرة». 

قلت: ومما يدل على أن اللحن والمغنى وجودة الصناعة يعطى 
شهرة للقصيدةء قول الشاعر يحيى وهو مسترسل في إجابة سائله: «لو 
تصفحت بعضاً من دواويني لوجدت أن هناك قصائد أكثر رقة وأعذب 
روا وأمتن بناءً لكنها لم تلحن؟2. 
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ونق - أن كقرا بيعفا' من أناك "خللف التصعدة «سعواء» البرع عا 
أفرغه فيها من إحساس شعري مثل قوله: 
سمراء رقى للعليل الباكي 
وترذ فقي بة بفتي مناه رضاك 
ما نام منذ راك ليلة عيذه 
وسقته من نبع الهوى عيناك 
أضناه وجد دائم وصبابة 
أتخادعين وتخلفى ميعاده 
وتعذبين نَدئفاأ بهواك 
وهو الذي بات الليالي ستاغرا 
يرعى النجوم لعله يلقاك 
فتسارعت ترخى الخمار يداك 
أتحرمين عليه منية قلبه 
وتحللين لغيره رؤياك 
وتسارعين إلى الهروب بخفة 
كي لا يمتّع عينه ببهاك'" 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ 4 بيتاء وإنما اقتطفت من أولها 
الأبيات السالفة. 
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. قراءة في صورة ملكة حمال آسيا 


قرأت في العدد "7/٠7‏ من جريدة «الشرق الأوسط» الصادر يوم 
الاثنين ١“‏ رمضان ١57١هء‏ صورة الفتاة مُنَى عر التي فازت بملكة 
جمال آسياء من بين 4+ فتاة آسيوية: 

ومُنَى عزامء فتاة عربية من فلسطين» قالت في حديث لها نشر 
مصاحباً لصورتها وهي تقف بين والديها وأختها: أنه جرى اختيارها - أي 
اختيار جمالها - وعلينا أن نتصور كيف يكون اختيار الجمال الجسدي 
الذي نجحت فيه. 

والحقيقة أنني بقراءة ضورتها تعجبت كيف نجحت!! إِلَّا أن تكون 
هناك سياسة من أعداء الله وأعداء العرب والإسلام» إلى عرض 
أجسادهن في طلب الفوز بملكة. جمال آسيا وإلّا كيف تنجح وقراءتي 
لصورتها تبين أنها فتحت فمها وهي مبتسمة قد وصلت أذنيها؛ أما 
أسنانها فليست كحب الرمانء ولا كالبرد» ولا كاللؤلؤ وإنما هي كما 
في الصورة طوال عصل منصلتات أشبه ما تكون بأسنان الفيل. 

أما شكلها العام فلو رآه السيوطي لاختصرهء أو أبصره الجاحظ 
لربعه ودوره. ' 

زالتعقيقة أخداما كان يردق أن«تكون هده الجلاحطة التق 
موضوعا قائماً بذاته ولكنني أعتبرها رسالة تحذر عن مخاطر هذا 
السقوط الذي ينافي شيم العرب وأخلاقهم. 

والذي لم يكتب له قراءة الصورةء أقول له أنها لم تكن كالتي 
قال فيها الشاعر أبو الحسن أحمد بن مفلح الطرابلسي» الملقب عين 
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الزمان مهذب الدين المولود عام ا4هء. في مدينة طرابلس» والمتوفى 
سنة 5/8م8ه. 
اتعنيتك اتماينتنا وه تقسم 
فيك تبان لو 0 معت 
52 الراح ينك أربيعة 
حك وثتغرهء ومقلة. وفقم 
ولا تشبه التي قال فيها الشاعر ظافر الحداد واسمه: ظافر بن 
القاسم بن منصور من بني جذامء ولد عام عه وتوفي عام 4ه 
مريض جفون الطرف من غير علةٍ 
أقاصٌ رمل في سلاف مدام 
وفي خلذه نار ومناء تألفا 
ومن عحب ماء خلال ضرام 
كأن غصون البان في كب النقا 
جَدِبِنَ على ردف له وقوام 
' باق اجات وي اصع ل ا وإنما 
للأسباب التي تقدم ذكرها مُق لها النجاح. 
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مخاض دعوة 


وفي طريقي من مدينة الرياض إلى محافظة سدير الواقعة شمال 
غرب الرياض بحوالي ١18١كمء.‏ لتحقيق دعوة إلى حفل كان يقام في 
أيام كل عيد من أعياد رمضان» ويحضره جميع أهالي سديرء فضلا عما 
يخص به بعض الأعيان من دعوة إليهء فيلتقي فيه الكبير بالصغيرء 
والغني بالفقير. والضعيف بالقوي. وذو الاعتبار بالعادي. والوجهاء 
لوطت وكأنما هم فيه أسرة واحدة تذوب فيها الفوارق بين الأدباء 
والعاميين والعلماء والأميين» وجميع المميزات الشخصية» وتبرز فيها 
وشائج القرباءء وصادق الانتماء. 


أما موقع الحفل ففي مكان منتصف للبلدان الواقعة على وادي 
سدير «وادي الفقى سابقاً» وبالذات قبالة بلدة الحصونء ولهذا فإن 
القائمين عليه» والممولين له من الموسرين من أهالي الحصون». وهم 
أصحاب الدعوة إليه. 


أما عن كونه في منتصف البلدان الواقعة على وادي سدير فلأنه 
يقع عن الروضة. والداخلة» والتويم» وجلاجلء والمعشبة شرقاً. وعن 
الحوطةء والجنوبية» والجنيفى». ومقبلةء والعطارء والعودة» والخطامة» 
وفشتيرة غوباء فكاة ميا بحق لجميع أهالي تلك البلدان» 
وغيرها من بقية بلدان المحافظة. 

قلت: وأنا في طريقي إلى حفل عيد رمضان ١٠457١هء‏ عنّ لي 
أن أشيد بالحقل واعله في قصيدة شغرية؛ فكانت القصيدة التي منها 
قولي: 
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وادي سدير رعاك الله من وادي 
كم فيك من مبدع كم فيك من شادي 
كم فيك من عالم بقيت مآثره 
كم فيك من محسن قد جاد بالزاد 
على ضفافك مَنْ طابثْ أرومتهم 
إليهم ينتهي وصفي بأجواد 
همو أُمَيْلي وهذا كان مرتبعي 
فيه نحدد أعياداً بأعياد 
وذاك معلبنا نشتم تُرْبَقَهُ 
أن حل سقم وأمراضٌ بأجساد 
مثل النمير لكبد الظامئ الصاد 
لكل قوم طباع يحمدون بها 
وطبع قومي الذي باق ومعتاد 
«أقلط» و«أقدع» بأنغام مموسقة 
في سمع من حل ضيفاً جانب الوادي'' 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ 7*7 بيتاًء ولكن شرطي أن لا 
يتجاوز الشاهد الشعري لكل موضوع يضمه هذا الكتاب ثمانية أبيات 
حال دون إيراد أكثر مما تقدم. 


( 


)١(‏ قولهم للضيف: (اقلط) أي تفضل وادخل. ولم أجد لها أصلاً بهذا المعنى في 
بعض المعاجم اللغوية. 
وقولهم: (أقدع) عندما يقدمون له التمرء وهي موقوفة على الأمر بأكل التمر 
فقطء ومن معاني أقدع في بعض المعاجم اللغوية: أجدعء ولعلهم أرادوا 
بذلك أن يجدع الضيف التمر في فمه جدعاً. 
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انطباع أدب الأم في تربية أولادها! 


يُوقق بعض الشعراء إلى صنع بعض الأبيات» التى تعزور أغتناء 
محسوسة بالنسبة للإنسان وتبلغ شهرتها مدى واسعاً في عالم الأدب. 
فتتداوله الالشي: 
متها إلا ويتخذ له منها شاهداء يقرر به رأية فيما يتنازله» أو يجعل 
منه منطلقاً للحديث الذي تفرضه المناشبات. 

فبيث المتيي ؟ «عيداجاية حال عدت يا عيد...2 إلخ» نجد له 
حضوراً فيمًا يكتب عن مناسبات الأعياد. 

وبيت أبي العتاهية: «فيا ليت الشباب يعود يوماً...» إلخ. لا 
يخلو أي حديث عن الشباب والمشيب ومتاعب الشيب» من الاستشهاد 
به . 

وبيت حافظ إبراهيم: «الأم مدرسة إذا أعددتها. .2 إلخ. نجده 
شاهداً قوياً على تأكيد العناية بالأمء أذبياً: وعلساة: روي لينعكس 
ذلك فى تربية أولادها. ١‏ 1 

ولو أردنا أن نتكلم عن أدبيات الأم لعجز اللسان عن ذلك» ولكَلٌ 

ولقد حاول الكتاب والأدباء والشعراءء عبثاً أن يترجموا 
اللعاسن النفسية التي تستشعر عظمة حنان:- الأمء وده عطفها. | 


وممن ا أن يصور اك من خجوانت 50 الأمء 0 هي 


5 


"رام بج ؟ |, 
بلي هفل 
0 


عليه من خلق وأدب ودين» يؤثر بطبيعته في بناء شخصية أبنائهاء 
وبئاتها؛ الشاعر العراقي» معروف الرصافي المولود عام 10م 
والمتوفى سنة 1565١م2‏ وذلك بقوله من قصيدة عنوانها: «التربية 
والأمهات»: | 
هى الأخلاق تنبت كالنبات 
إذا سقيت بماء المكرمات 
تقوم إذا تعهدهاالمرتّي 
على ساق الفضيلة مثمرات 
كمااتسقت أنابيب القناة 
ولم أر للخلائق من محل 
فحضن الأم مدرسة تسامت 
ش تتحرحية التبميئق :لق اتيتات 
وأخلاق التولية ققانن كا 
بأخلاق النساء الوالدات 
اليس ربيب عالية المزايا 
وليس النبت ينبت في جتان ش 
كمثل النبت ينبت في الفلاقا') 


0 0 0 0 0 
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رمضانء. وأصفار الرقم التاريخي!! 


من الملاحظ أنه يحدث في بعض الأحيان ظهور عامل اشتراك 
تتميز به بعض جزئيات الأشياء التي لا يبتعد بعضها عن بعضها الآخر 
بحكم الوحدة والتجانس. 

وإذا ما أردنا سياق مثال على ذلك خاصة فيما يرتبط بالتواريخ 
وما يحدث في أرقامها من عامل مشترك يصدف في تاريخ مرور يوم أو 
أن 70١‏ هجرية صادف في بعض التقاويم ١/١/1975م»‏ وأن 
0١‏ هجري. صادف واحد يونية ١4945‏ ميلادي. 

أما الأصفار التاريخية التى صادفها رمضان ١517١هء‏ فهى صفر 
ال١٠5١اه‏ وصفري عام ٠٠٠١‏ الميلادي. 

والجدير ذكره أن ١/١/٠0٠٠5م‏ كان يوم السبت ١54‏ رمضان 
هه وكان ذلك التاريخ موافقاً ل١١‏ الجدي عام ١18‏ هجرية 
شمسيةء وقد وافق من الأنواء ١‏ نوء القلب و5 من أربعانية الشتاء. 

تلك مجرد ملاحظة التفت إليها وأنا أقلب صفحات التقويم. 

أما رمضان الذي وقعت فى عشره الأواخر مصادفة الأصفار الثلاثة 
من النار لمن صام رمضان وقامه كينا الأجر من الله . 

وبنهاية تلك العشر المفضلات التى فيها ليلة خير من ألف شهر كما 


در مومس 


أخبرنا القرآن الكريم: لَه أَلْقَدَرٍ حَيْكُ من أَلفٍ مَبَرٍ 49 يكون يوم 
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العيدء وهو يوم تُورّع فيه الجوائز على الفائزين بالصوم من رب العالمين 
(لا ك:الكرسماس) الذي يعقد فى رأس كل سنة ميلادية» وبما تمارس فيه 
من الطقوس مأ يغعضب الله والمسلمون يميزون رمضان بما ميزه الله به 
من تنزيل القرآن فيه ومضاعفة الأجر لمن يصوم نهاره ويقوم ليله. 
ولشعراء المسلمين مدائح شعرية أختم بشيء منها هذا الموضوعء وهو 
بضعة أبيات من قصيدة للشاعر المعاصر نزار رفيق بشيرء وفيها يقول: 
شهر الصيام على الشهور مفضل 
إذا فيه أنزل محكم القرآن 
أكرم بشهر فيه أكرم ليلة 
هي ليلة القدر العظيم الشان 
هى ليلة فُضَّلتْ على ألف الشهو 
من يحرم الخير الجزيل بظلها 
هذا هو المحروم يا إخواني 
شهر الصيام عن الفواحش والخنا 
والصوم عن بغي وعن عدوان 
شهر الصيام لدى الجوارح كلها 
عن تل نطش :فد ثليه ينان 
صوم العيون عن الحرام أمامها 
الإآذن صامت فيه عن لغو وعن 
فحش جذدية عالق سان 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ 57 بيتاًء وقد نشرتها جريدة «الجزيرة»» 
فق العدد ه© 29891 يوم الشجتة 7 رمضان اها 
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رأي اليحيين في قصيدة النثر!! 


فب الغدية عن :قصيدة: اليدر»: أو الشعر الحر'ثم يلعقئ 
بالاتفاق على أنه ليس من الشعر في شيء. 


ويكاد يجمع النقاد على البقاء للشعر العمود الأصيل» وإن توارث 
عموديته وجميل قافيته لا يمنع من تجديده بأشاليت العصر ومفرداته. 


سعل: الشاعر القدير يتحبى توفيق حسن يما نصه: هل .مزال 
موقف الشاعر يحيى جاد وصارم تجاه قصيدة النثرء بأنها لا تنتمي 
إلى ديوان العرب؟ فكان جوابه: «اللغة العربية هي شعر ونثرء ولا 
يمكن ادبيكون: الشعر “سن الشر أو العن مو الشعن ».وان لا أريك أن 
أسيء الظن» ولكن النتائج هي في غير مصلحة لغة القرآن؛ لأنهم 
بهذا الأسلوب يريدون قتل التراث على المدى الطويل» ومن حيث 
لا يعلم أحدء ويريدون تفريغ اللغة العربية بمفرداتها الجميلة من 
معانيهاء فعندما نقرأ أي قصيدة حداثية نجد أن البناء اللغوي لا 
يرتكز على أي قاعدة. وهم يقولون لنا: هذه هي الحداثة» ولكن 
إذا كانت هي الحداثة فمعنى ذلك أن أي طفل يستطيع أن يضع 
أمامه أي معجم من معاجم اللغة العربية» ويضع إبهامه على أي 
مفردة ويكتبهاء وهلم جراء ثم يخرج علينا بقصيدة ليس لها معنى 
لعدم وجود ترابطء ولا تحمل أي روح للشعر فلا أعتقد أبداً أن ما 
يكعب تقر يمكق أن :تسعية قضيدة»: ذلك أن القصيدة لها أسسن. تين 


55 


5 
ثم امم 

5 حت 2 1 
ع - غزاس لوالو 


عليها بصرف النظر عن الوزن والقافية؛ لأن ليس كل موزون ومقفى 
يعد شعراًء والدليل على ذلك «ألفية ابن مالك»» والشعر إن أردت 
وانفعال ومعاناة» وإذا لم تتوافر هذه العناصر فستخرج القصيدة 
ملحق الأربعاء 7١‏ جمادى الآخرة ١٠5١ه.‏ 
قلت: هذا قول الشاعر يحيى توفيق حسن.ء أما يحيى الثانى فهو 
الشاعر يحيى حسن مذكور. فقد أدرج زأية في قصيدلة طويلة أقتطف 
منها قوله : 
من أين أبدأ قصتي يا جرول"") 
وأصوغ قولاً بالفؤاد يُرْلزْل 
فحداثة الإافرنج أضحت هاهنا 
يترعى وتروى ما تشاء وتبذل 
هيمان لا يدري. يقول ويجهل 
ماذا أقول لجاهل لم يرعو 
ركب العناد فظل هرا يشل 
ماذا أقول لحاطب في ليله 
وفؤاده نحو الهدى متجبل 
لا تدعو علماً ولا فكراً فمن 
يقتات من غرب الجهالة يجهل 


دق جرول: هو الشاعر المعروف ب«الحطيئة» واسمه: جرول بن أوس 5 جؤبة بن 
مخزوم توفي سنة 9هه. 
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ما للبيان بدربكم ويطولكم 
فرأيتم الغثُ المغتٌ شُعُوركم 
وعجزتم عن صوغ لحن يذهل 
جريدة «الندوة»» العدد 2٠١577”‏ يوم الأحد ١١‏ صفر 54١5١اهء‏ 
والقصيدة تبلغ نحوا من "ا" بيتا. 


0 0 0 0 0 
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إهداء إلى أحد الوحهاء 


في يوم من الأيام مذ وجية من الوجهاء الذين يحتلون مناصب 
مرموقة أملاً فى أفق حياتى المادية» حيث وعدني بأن يبذل جاهه لدى 
بعض من مؤلفاتي على الجهة التي على رأسها ذلك الشخص الذي قلت 
تشجع المؤلف #تجيعا دنا وذلك بشراء كمية من مؤلفاته . 

وقد ازداد عندي عمق الأمل واتساع أفقه حينما طلب إليَ صاحبي 
أن 'أكنك كناب برفس البحضة:غلى :ذلك العتفصن الذئ: تضارعة في 
المنصب كما أسلفت» ومع عرضه يدعمه بجاه. 

لكن كتابى أخذ فيما يبدو لى طريقه إلى زاوية النسيان» فتضاءل 
الأمل عندي شيئاً فشيئاً وفقاً لعامل الزمن حتى انطفأء ولم يعد الحلم 
بمساعدتى يدغدغنى . 

ولما صدر لي بعض المؤلفات أردت أن أهدي صاحبي نسخة من 
ذلك». فبينما أنا أستعد لكتابة عبارات إهداء تليق بمقامهء» خطرت ببالي 
خاطرة الشعر فقلت: 

أهديك يا خير من تُهدى له الكتب 


هذا الكتاب قد زانه الأدب 


وإنني طامع في بذل جهدكم 
كما وعدت ووعد الحر يحتسب 
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جد لي بجاهٍ فإن الجاه ينفعني 
عند الكرام ومن تعلو به الرتب 
إنَّ الوساطة فيما كنت آمله 
ثم رأيت التوقف مكتفياً بما تقدم ليكون إهداءً وتذكيراً يخترق 
زاوية نسيان الموضوع. أملاً في أن يتجدد نشاط الشفاعة لي بجاهه. 
وعند هذا الحد بدا لي أن أجعل هذا الموضوع موضوعاً أدبياًء 
فلزم البحث عما للشفاعة والجاه من أدبيات عند الأدباء والشعراء» 
:همه يقول من قصيدة له: 
وأدّ زكاة الجاه واعلم بأنها 
كمثل زكاة المال تمٌّ نصابها 
وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم 
فخير تجارات الكرام اكتسابها 
ولا تمشين فى منكب الأرض فاخراً 
ومن يذق الدنيا فإني طعمتها 
وسيق إلينا عذبها وعذابه"") 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ ١5‏ بيتاً استهلها بذكر الشيب 
وأفاعيله؛ ثم الحث على مساعدة الآخرين» واختتمها بأبيات ذم الدنيا. 
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مديح منتقى ب: إلا!! 


والذي تربطه علاقة بقراءة كتب الأدب» ودواوين الشعرء ويتوقف 
عند بعض الأساليب الشعرية المثيرة كأساليب المدح والذم يلاحظ أن 
أساليب المديح مثلاً لا تكون على نمط واحد من التعبير والصياغة» وإنما 
هي تخضع لما يكون عليه المادح من سعة علم ومعرفة ضالع بها في علم 
اللغة وفنون الأدب. ومهارة في صناعة الشعر مع الإحاطة بما تحتاجه تلك 
الصناعة من المحسّنات البديعية والبلاغية» بالإضافة إلى الفطنة في انتقاء 
المفردات التي تعتبر من أساسيات بناء قصيدة المديح التي ينشدها الرواة. 

وكذلك الشأن بأساليب الهجاءء إذ له أدواته اللفظية واللغوية 
الخاصة به. والتي لا يمكن وصفه بالهجاء إلا بتوفرها في حضيرة 
القصيدة كعنصر أساسي في بنائها. 

ولغله' من الملاحظ "أن الكل كاكك وشاغر اسلونا خاضا مهيل 
ربما عرف بهء وهذا قد يظهر واضحاً فيما يحصل من تفاوت في 
أساليب الشعرء ونظم القصائد بين شاعر وآخرء ولهذا صار الشعراء 
طبقات فضّل بها بعضهم على البعض الاخر تفضيلا مدعوما بتعليلات 
مقنعة ومقبولة. 

والشاعر محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو الحسن الشاشي هو 
من أفضل ما استشهد بشيء من شعره الذي سخره لمديح برهان الدين 
علي الغزنوي؛ الواعظ. وهو قوله: 

المجد ماء وهو متنك زلال 

والفضل ربح وهي منك شمالٌ 


الا 


ع 
ثم امم 
5 ا 2 1 
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والنظم شهب وهي فيك ثواقب 
والشعر سحر وهو فيك حلال 
والرَّيٌّ إلا من ثراك محال 
والنجح إلا من نوالك خيبة 
والوعد إلا من لهاك مطال 
والبدر إلا من جبينك كاسف 
والمهيي الاامن كييك ال 
للمدح في أوصاف محدك فسحة 
لا بل له مندوحة ومجال 
5 ان 1 | ل | آثر ا 
وطراز عقلك للعلى سربال 
ورواء بشرك للمناقب رونئق 
وبهاء وجهك للعقول صقال 
وبعد: أليس هذا المديح المنتقى الذي سخرته قوة شاعرية الشاشي 
فجاء بهذا الأسلوب الذي تخللته الاستثناءات البديعة ب«إِلُا»» هو السحر 
الحلال؟!! 
والحقيقة أنه بمثل هذا المديح ينال شاعره المديح. 
بقي أن أشير إلى أن الصفدي الذي ترجم للشاعر المذكور وأورد 
الأبيات السالفة الذكر في كتابه: «الوافي بالوفيات» 590/0 ,.49٠0‏ لم 
يذكر تاريخ مولد الشاعر ولا تاريخ وفاته. 


0 0 0 0 0 
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متى يكون ذم الأصدقاء واجباً 


لا يتفق اثنان على مشروعية ذم الأصدقاء والأصحابء. بقدر ما 
يتفقون على مدحهم والثناء عليهم بذكر مناقبهم وحميد أفعالهم» لكن 
مجرى الحياة في بعض المجتمعات لا يختلف فيه اثنان على ذم 
سلوكيات بعض ما يقام فيه من صداقات». وذلك حينما لا يكون الصديق 
صديقاً حقيقياً يمثل مرآة صافية لصديقهء فَيْريه كل ما يشينهء ولا يخدعه 
بتزيين ما لا يرضاه عن مجتمعه» وإنما يشجعه على ممارسة كل رذيلة. 

وعندما تبلغ الصداقة بالأصدقاء. أو يبلغ الأصدقاء بالصداقة هذا 
الحدء تكون الصداقة وبالاً على أصحابها؛ لأن فقدان التناصح وعدم 
اعتبار كل صديق مرآة لصديقه يسبب وبلا أدنى شك سقوط الصداقة في 
كل ما يشينهاء ولا يتفق مع مبادئها وقيمهاء وينفي عنها كل ما تعنيه 
كلمة الصداقة من معان ساميةء هي غاية في المساهمة في تماسك 
المجتمع. وشد بعضه ببعضء إضافة إلى أنها خلق نبيل ومطلب 

وقد وصف الشاعر أبو البركات واسمه: محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن محمد بن 
سليمان بن سوار ينتهي نسبه إلى العباس بن مرداس السلمي» صاحب 
رسول الله يِه ولد أب البركات نحو ١٠58ه‏ وتوفي سنة الالاه. 

فلت: وضصف جانباً من صفات الأصدقاء والأصحاب الذين 
يسكتون على ما يرون أصحابهم عليه من مآثم» بل ربما شجعوهم على 
ممارسة الآثام فكان الأعداء أنصح لهم منهم». وذلك بقوله من قصيدة 
لهذا الشآن: 


رف 


ع 
ا مم 
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ولا زود الله أصحابنا 

تنتزاد نقلي ولا خكيّر 
هم جرؤونا على كل إئم 

وماكنت لولاهم بالجري 
عفواعن كبائر آثامنا 

فكانوا أضر من الباتر 
أعارني القوم ثوب التّقى 

وإننىي مما أعاروا بري 
إذن خدعوني ولم ينصحوا 

وإني بالنصح منهم حري 
فمن كان يكذب حال الرضى 

أيتفسدق قن غتفتي يتفتدري 
نلق سوك فلقئ لدى التحالعين 

بحكم هوى النفس يُدلى الفري 
قينا رب أبق فلدينا عقولا 

نبيع بها وبها نشتري 


0 0 0 0 0 
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من الصور المتناقضة 


وبعض الناس يعرف كيف يزرع العبوس في النفوس. سواء 
بالأماليك المحعسوية أ "العتلحوسة العى يتظاهر بانها بلسه يشمي 
عبوسهم» ويؤكد بالأيمان الفاجرة أنه يسعى لتحقيق ما يجلب لهم 
الابتسامة» وأنه الصادق فى طلب ابتسامتهم. 


وهذا النوع من الناس» أشبه ما يكون بمن يبكي على جنازة هو 
قاتل صاحبهاء فتراه يتباكى وهو ممسك بالنعش». وكأنه الملتزم بآداب 
الإسلام في فضل تشييع الجنازة» بينما حقيقة الفضل عنده أن يسيء إلى 
الناس» وأن يغطي إساءته بما يتظاهر به من الابتسامة. 

والحقيقة أن هذه صورة قد لعب بمفهومها وأساليبها بعض من 
يدعي الحب العذري. حتى إذا أوقع في شباكه من يجهل الحيل 
والادعاء وأساليب الخداع أظهر ما كان مخفيا من الخبث». وسوء 
الطوية» فلا تحين ساعة ندم المخدوع. 

وتبدو هذه الصورة بشكل أو بآخر ظاهرة في بعض الأحوال ولدى 
كثير من المجتمعات» وذلك كأن يرميك أحلت فى تنطل ممبليعة للكة 
لم نأني ليواسيك في فقدهاء أو يحمل الناس على نبذك» ثم يأتي 
اوقمر في وجهك. 

ولقد نظر إلى هذه الصور الشاعر المعاصر عبد العزيز محمود 
عبد الحميد أبو غوش المولود في مدينة بيت لحم عام 1975م؛ فرسمها 
في بعض أبيات من قصيدة له. فصّل فيها وقائع الاكتواء بنارهاء وأمعن 
في مقتها في حديث مع نفسهء وذلك بقوله منها : 
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زرعوا الشوك بدربي 
ئم قالوالي تقلم 

لقعي كي عحهت فيكت 
ا 0 ات ال 2 25 كه 

سرقوا الفرحة من قل 
بي وقالوا لي ببسم 

سحقوا قلبي وقالوا 

ماالذى يضنيك ياهاه 
ْ ذا فقلت الله أعلم 

ذخ م نا 

آىو يا نفس بصدري 
نار جرحي تتضرمم 

فالهوى المشبوب في قل 
بي قدبات محمم 

والحديث العذب في الأن 


والقصيدة لها بقية أبيات وهي موجودة في «معجم البابطين للشعراء 
العرب المعاصرين» ع 0. 
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عقد نكاح بأسلوب شعري!! 


ومن بديهة الشعراء ما يأتي بالعجب. بل إن بعض بدائههم إذا 


والذي لا غرابة فيه من حيث سرعة البديهة أن يأتي الشاعر ببيت 
أو بيتين. أما أن يصنع قصيدة في غرض معين فهذا ما لا يستطيعه كل 
شاعر. والذي يستطيع ذلك يعد من نواذر الشعراء الحاضري الذهن 
والمتميزي الشاعرية. 

ومن نماذج الشعراء الذين قد وهبوا سرعة البديهة» وشهذ لهم 
بذلك الشاعر محمد بن وهب البديهي.. هكذا ترجم له الصفدي ولم 
يزد على ذلك بالنسبة للنسب""©. 


أما الثعالبى فقال: هو محمد بن وهيب البدسمى » وليس «البديهى») 
كما قال ا لصفدي . 


وذكر الثعالبي سرعة بديهته في حكاية نصها: أنه حضر مجلس 
بعض الفقهاء وهو محتفل بسراة الناس» وقد حضروا لعقد نكاح. 
فقال الفقيه لابن وهيب: لو أمليتنا عقد هذا النكاح لشاركتنا في 
الحسنة. فقال: نعم وكرامة. وكيف“تريد ذلك: منثوراً أم منظوما؟ 
فقال له الفقيه: سبحان الله أو يمكن نظم هذاء والإتيان على فصوله؟ 
قال لي: إي والله. وإنه لأيسر على من نثرهء وإن أردت نظمته الآن 
بين يديك من أوله إلى آخرهء وأخليه من البسملة في افتتاحه. فقال: 
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إذا أتيت بهذا أتيت بطامة. فقال له: هات كاتباً عل عليه فأحضر 
كاتباً فأملَ عليه في نسق نظماً لم يتردد فيه» ولا أبطأ كأنه يتلوه من 
كتاب حفظه. وذكر الشروط والتاريخ على نصّها فى الصداقات 
قديماء وكل ذلك يحضره من مشهد المجلس. فبهت القوم لما رأوه 
وشاهدوه. وأقرّوا أنه نسي وحده وفريد دهره. واستكثروا من الثناء 
عليه والمباهاة به. وقال له الفقيه: أمرك والله عجيب كاد لولا 
المشاهدة لم أصدقه. 
قال الثعالبي: وركب إلى المنصور بن أبي عامر فأخبره بالمجلس 
وأراه الشعر. فعجب من ذلك وأمر بصلة جزيلة خملت إليه . وكان عدة 
ما ارتجله ثلاثين بيتأء وقد كتبت بعضهاء وإن لم تكن من نادر الشعر 
وبديعه. وهي: 
دنانير يحويها أبوها مُسَلما 
وباقى صداقه البكر باق إلى مدى 
ثلاثة أعوام زماناً متمما 
مؤخرة عنه يودى جميعها 
إذا لم يكن عند التطلب مُعْدِما 
ومسن شرطها أن لا يكون مرحلا 
لها أبداً عن دارها أبن مها 


م, 


"راثم اج |, 
بلي هفل 
حب + 


وأن لاا يرى حتماً بشي يضرها 
تصق فيه التهر كفا ولا 


قلت: لو كان ابن وهيب معاصراً لي لأبرقت إليه برقية أظهر فيها 
إعجابي ببديهته» وأختم برقيتي بقولي: 


لله درك يا البديهى جيرا 
على البديهة شعراً كان منمنما 
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قراءة في بعض جوانب حوار صريح مع الشاعر يحيى 


بعض الحوارات التى تجري مع بعض رجال الأدب» والشعراء» 
والستقية مكو فت فارقيا» لانت بد فنيا رايا عنادنا» رزتشيريها 
ينا فيه جرأة مستمدة من واقع حال حياتنا الأدبية التي ربما تعني 
الأجيال القادمة بدراستها. 

والشاعر السعودي المعاصر يحيى توفيق حسن له جرأة على قول 
الصراحة. وإن كان في التصريح بهاء عليه منها ما عليه. 

والحوار الذي أجراه معه محمد باوزير ونشر في ملحق الأربعاء 
الصادر ضمن جريدة «المدينة» في 76 جمادى الآخرة ١57١ه»ء‏ قد 
تضمن جرأته الصادقة فيما يصرح بهء وهي جرأة وصراحة ربما يتحفظ 

قال يحيى توفيق عندما سئل عن أربعائية صالونه: قد ظل في 
فزي 3137 اما وبدأت أدبية ثقافية كما أردنا لها "يعني أربعائيته» وانتهت 
بقدرة قادر إلى (نادي للبلوت) ثم أوقفتها. 

ثم أضاف يحيى بأن الأستاذ عبد المجيد المهندس قد تبرع بصالونه 
في منزله لكنه خاص بالبلوت فقط... وقال عن كثرة الملاحق التي تعنى 
في الدرجة الأولى هم المطربون؛ لأنهم قرّبوا الشعر الشعبي إلى أسماع 
الناس وأذواقهم. وعلى المدى الطويل سيضر بلغة القرآن». 

وحول مستقبل بروز الشعراء قال: سوف يكون ذلك لكن لسو في 
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ساحتنا المحلية؛ لأننا نذبح الشعراء من خلال الكتّاب الصحفيين الذين 
يجلدون الشعراء. 
وأقتطف بعضاً من صراحته التي دونها بلغته الشعرية في قصيدته 
«غربة»» وذلك مثل قوله فيها: 
ولولا صغار عشت أرعى أمورهم 
لما رضيتث نفسي المبيت على الضيم 
ولكنها الأقدار ترمي بشوكها 
: إلى وثلقي بالورود إلى خصمي 
وقوله منها أيضاً : 
وكم راودتني النفس أن أتبع الهوى 
واسلو هُمُومي في أتون من الاثم 
وتكتتنئ آخرت: أن أدرك المنى 
وأكبح جمح النفس بالصبر والعزم 
فليس سوى المعروف للحق بلسما 
ولا يزرع الأحقاد في الصدر كالظلم 
أخاف على عرضى مقالة حاسد 
وأمنع نفسي أن تميل إلى الهدم 
إن جاهل يوماً رماني بالخنى 
وقوله منها: 
وكم لذة أهملتها غير زاهد 
ولكن أصون النفس عن موطن الوصه'"' 
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تهنئة بالعيد.. 


قد تحجب السّحب التي يرسلها الله رحمة للناس» نجماً كان 
يَهْتَدى به في البر والبحرء فتبقى الأعين والنفوس مستمتعة بانهمار 
المطرء وتدافع السيول في مجاريهاء وأوديتهاء وبجمال الطبيعة التي 
يظللها الغمام» ويرقصها رذاذ المطرء لكن العيون مع هذا كله لا تنسّ 
نويا كانت تعرف به اتجاهها... ومن الرجال من يشسْبّه بذلك النجمء 
فتراه يستريح فيغيب عن الأعين فترة تُشبه استراحة الفارس» ثم يعود 
جذوة ملتهبة بالحيوية والنشاط» وكأنما استراحته غربة تاجر ماهر عاد 
وحقائبه مليئة بالمال الوفير. 

وإذا وقفنا القول على الأستاذ خالد حمد المالك. وجدنا المثل 
ينطبق عليه في رئاسة تحرير جريدة «الجزيرة». وانقطاعه عنها فترة 
ليست بالقصيرة» ثم عودته إليها لتصبح الجريدة كالقوس الذي أعطى 
باريه . 

والحقيقة أنه بعودة الأستاذ خالد المالك لتحرير جريدة «الجزيرة»» 
بارك له بذلك من يعرفه ومن لا يعرفه ‏ أما أنا ‏ وأعوذ بالله من أناء 
فقد أَجَلتٌ تهنئته بالشعرء وعجلتها بالنثر الذي بعثه به إليه في 7 رجب 
ه؛ فكان رده بالشكر في ١8‏ رجب ١57١ه.‏ 

ولما كان من عادتي في كل عيد أن أقف وقفة شعرية مع واحد 
من الأصدقاء والمعارف. أو من له تأثير في الحياة الأدبية» أمزج فيها 
المداعبة بالتهنئة ليكون لها بقاء فى ذهنه. فقد كانت الوقفة فى هذا 
العيد - عيد الفطر المبارك لعام 507" - خاصة بالأستاذ كاد عد 
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المالك وقد ضممت التهنئة المؤجلة التى سبقت الإشارة إليها إلى التهنئة 
بالعيد» وأدرجتهما يا فى الأبيات التالية: 
أخالدٌُ ‏ بَعْدَ ‏ بَعْدُ ثَمّ خاطرةٌ 
شعرية بحواشيها الندى اكتنفا 
جديدةٌ الصنع ما مَرَتْ بالسنة 
ش نجدية الشوق قد نالتُ بك الشرفا 
البسنُها من ثياب العيد أجملها 
وطوقّها زدتٌ فى فاءاته ‏ ألفا 
كن د نا 
أخالدٌ إن هذا العيد ألهمنى 
شعراً يكاد من القراء يرقسما 
وفيك تحلو لنا الأشعار راقصةً 
يامن لآدابنا حققت معتكفا 
أخلث: تهشفة ختى يكون لها 
أخبٌ فأربط آتِ بالذي سلفا 
فتلك ما كان من عود لعهدكم 
والعود يا خالد ‏ قد حقق الهدفا - 
وهذه بحلول العيد ‏ فاجتمعت ‏ - 
أخت بأخت فصار الإلف فأتلفا 


0 0 0 0 0 


الذذا 


المغرم بدالصمعاء» يعارض قصيدة ‏ سمراء !! 


ومعارضة الجد بالهزل ربما يكون فيه متعة خاصة إذا تواجدت في 
المعارضة مفردات متصلة بالموضوع اتصالاً ينقله من الجد إلى الهزل بصورة 
مقصود بها إمتاع السامع من ناحية. ومترجم بها من ناحية أخرى أحاسيس 
الشاعر بصورة فكاهية ‏ حلمنتيشية ‏ تبتعد به عن قلم الناقد الذي يتتبع 
الغلطات اللغوية والأخطاء النحوية. ويناقش سر وجودها في الشعر الفصيح. 
ومن الشعر الفكاهي ما قرأته في زاوية ضمن إصدار شهري عنوانه 
«الملتقى الاجتماعي» وهو عبارة عن نشرة يصدرها مركز الأمير سلمان 
الاجتماعى العدد 77.» جمادى الأولى وجمادى الآخرة ١٠5١ه.‏ 
والزاوية من إعداد سعد المدهش. شغلها بقصيدة فكاهية. قدم لها 
صغيرة الأذنين - للبر وقت الربيع جلس التيس الحزين في حوشه يتذكر 
ويتمنى عودتها إليه» قال: ووجدت ذات يوم هذه القصيدة بجانب 
وسادته. من تلك القصيدة قوله: 
صمعاء عودي للحبيب الباكى 
أين اللقاء وفي أي حوش ألقاك 
إن كنت زاعلة علي فإنني 
صمعاء عودي واتركي دلع الغتم 
كل العوارض 5 والزمر تفداك 
ولكثرة ما فمعففت: هذا شاهد 


ومعبر لحقيقتي بهواك 


5م 
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مده وخيالتة ذكراك 
هل تذكرين على النفيع وعودنا 
هل تذكرين على - الطعوس - مزاحنا 
وأنا أنخس من يسير وراك 
والشري حلواً إن أكلت «معاك؛ 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ 2١19‏ بيت . 
وكما أسلفت؛ فالقصيدة فكاهية شبه «حلمنتيشية»» ولو أنه قال في 
صدر البيت الثالث منها: «صمعاء عودي واتركي هذا الجفا»ء أو قال: 
بعض الجفاء بدلاً من «دلع الغنم» لكان أقوم وأفضل» والعوارض 
والزمر» صفات لبعض الماعز يعرفها بها أهل نجدء و«النفيع»: خليط 
من بعض الأغذية التي تقدم للحيوانات» «والطعوس»: كثبان الرمل» 
و«أَنَعْس): أنطح من يقترب منك. وبعض أهل نجد يقولون: «يعس". 
أما البيت الأخير فهو غاية فى التضاد. 
قلتٌ: فى عنوان هذا الموضوع «المغرم» ب«الصمعاء» يعارض 
قصيدة ‏ سمراء ‏ وقد اتضح لنا من خلال الأبيات السالفة من هي 
الصمعاء ومن المغرم بهاء وبقي أن نعرف القصيدة ‏ سمراء ‏ التي 
جاءت الأبيات معارضة لها: 
إنها قصيدة للشاعر المعروف يحيى توفيق حسن. ومطلعها: 
سمراء رقي للعليل الباكي 
وترفقي بفتى مناه رفنال0 


)١(‏ «ديوان أودية الضياع» ص". 
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ليس للحب رقماً قياسياً ينتهي إليه المحب!! 


لعله من الصعب جداً الوقوف على ما ينتهي إليه الكلام المنثور أ 
المنظوم في وصف الحب. 

ومهما يكنن من حال مترجمة لوصف الحب الذي يغزو القلب 
ويجري من المحب مجرى الدم. فإنها لا تبلغ من الكمال درجة لا 
تقبل معها الزيادة» والسيب في ذلك يعود إلى اختلاف درجة حرارة 
الحب في قلوب المحبين. 


ومن هنا يحصل الاختلاف فى الأساليب المعبرة عن الحب» أو 


عن مدى تغلغله في أعماق النفوس. ولهذا فإننا لو تتبعنا أساليب من 
باحوا بخبهم من الشعراءة على اعتبان أن الشعر اشد تيضاً واقوى 
حرارة فى هذا المجال من النكو لوجدنا ألواناً متفاوتة في وصف 
الحب. مما يجعل الحكم على أيهما أبلغ أمراً مستحيلاً. 

ولو أن هناك أرقاماً قياسية تقرأ لمعرفة تدرج مستويات الحب في 
قلوب المحبين» لما وقفنا على نهاية لقراءة أعلا رقماً لها؛ لأن التدرج 
بلغ الرقم القياسي في الحب. 

أما ما يروى عن مدى تأثير الحب في النفس فكقولهم: كم عاشق 
هرب من الحب إلى مواقف التلف ليتخلص من التلف بالتلف. 

وقال ابن حجلة فى ديوان «الصبابة»: قد يقال للعاشق والواجد 
الذي يهوى الأمر: محب . 


كم 


"رفم اج | 
سريا 5 0 
و 


وللناس في حد المحبة كلام كثير. فقيل : هي الميل الدائم بالقلب 
الهائم» وقيل : هي ذكر المحبوت على عدد الأنفاس. 
وقيل : هى حضور المحب عند المحبوب دائماً . 
زقال أنخ حجلة ايها قال أبو7المبحات: رأيت فق الطواف :تت 
وددتٌ بأن الحب يجمع كله 
فيقذف في قلبي وينغلق الصدر 
فلا ينقضي ما في فؤادي من الهوى 
ومن فرحي بالحب أو بنقضي العمر 
فقلت له: يا فتىء أما لهذه البنية حرمة تمنعك من هذا الكلام؟! 
فقال لى: بلى واللهء ولكن الحب ملا قلبي فتمنيثُ المنى وأنا أدعو الله 
أن يثبته في قلبي عمري» ويجعله ضجيعي في قبري» دريتٌ به أم لم 
أذ هذ كعاى"» له قصدوط وقه “رغيت» . فم يفط الله بات قلتة 7 
وقرأت للشاعر المعاصر عيسى بن علي جراباً أبياتاً حاول فيها 
وكالضوء حين همى وانتشر 
أحبك فى دفء شمس الضحى 
ورقص الشموع وعزف القمر 
متنك عفنا كنيماة التصنها 
تراءى كوجه الصبح الأغر 


غ0( «ديوان الصبابة» ص 277 1 
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العديعة نا مول كيين 
وعمق البحار وسحر السشحّر 
أحبك في بسمتي والبكا 
ولوعة قلب تذيب الحجر 
حياتي وضاع بها كالزهر 
والأبيات أكثر من ذلك فهي تبلغ ١5‏ بيتاً» وقد نشرت في العدد 
١ 57‏ .؛. من جريدة «الرياض» الصادر يوم الجمعة لا شوال عام 
ه. 
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يمتدح المرء بما يعمل ويتقن.. أو ينفق ويحسن 


يكون لبعض اللقاءات والاجتماعات التى تعقد لدراسة مهمات 
العملء وكيفية تحسين 'الأذاء وتطوير أساليبه بن يكل المطلغة الحانة 
ويحقق فائدة ذات مردود على المجتمع» يكون له وقع واستبشار في 
النفوس. والذي تجدر الإشارة إليه من الأعمال ويستحق التنويه به هو 
ما يكون له صلة بالعلم والتعليم» وما يحصل بين المسؤولين من تدارس 
وتفاهم فيما يفيد الطلاب ويرفع مستوياتهم العلمية وتحصيلهم الدراسي». 
والبحث عن الحوافز التي تدفعهم إلى المنافسة في الجد والاجتهاد. 

ومعالي وزير المعارف الدكتور محمد بن أحمد الرشيد كان له 
اهتمام بالغ بتطوير أساليب الإدارة» وخاصة إدارة المدرسة مثل ما أن له 
اهتمام بتطوير المناهج الدراسية بما يتفق ومستويات الطلاب الاستيعابية» 
وتهذيب أساليب الاختبارات» ورصد التحصيل العلمي لجميع الطلاب 
على مختلف مراحلهم الدراسية والتعليمية» وغير ذلك مما له صلة 
بداخل غرف الدراسة وخارجها. 

وفي مناسبة عقدها معالي الدكتور أحمد الرشيد مع مديري 
المدارس خلال الفترة ١!‏ 9١/١٠/570١هه‏ للتشاورات واتخاذ 
القرارات المناسبة بما من شأنه حل أي مشكلة تواجه مسيرة التعليم 
بوجه عامء صنع الشاعر عبد الله بن عيسى الشاهري قصيدة رصد فيها 
توجيهات معالي الوزير وتوجيهاته لمديري المدارسء. مطلعها قوله: 

أزنف الرحيل فعاتيت أسماء 

وتحسدت في لحظها أشياء 


أله 
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وهو مطنع تغزلى حاكن فيه بعض الشعراء الذين 1 كال ول 
ادسم بالغزل». وفيها يقول: 
هذا وزير العلم أشعل شمعة 
للحد فى طياتها أثراء 
وله إذا صمسى الوضيس لواء 
أهدى إلى التعليم كل جهوده 
الأمر شورى والحهود سواش 
وتحلق الأشراف حول وريره 
فتلاقحت بجهورده الآراء 
وأنت قيادات المدارس كلها 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ أربعين بيتاًء وقد نشرتها جريدة «المدينة» 
فى عددها 15577» الصادر يوم الأربعاء ٠١‏ شوال ١57١ه.‏ 
والحقيقة أن هذه الصورة تحقق بأن المديح أما بسبب عمل متقن» 
أو إنفاق مستحسن » والمثل يقول: «لكل مجتهد نصيبكء وقد يكون 
لهذا المثل فلسفة فى معنى (النصيب). فإن كان الاجتهاد فى أمور سامية 
تخدم المجتمع؛ نال صاحبها نصيباً من المديح والثناء» وإن كان في 
أمور رذيلة ودنيئة يجلب الأضرار والمساوئ على المجتمع» تال صاحبها 
نصيبا وافرا من الذم والتقبيح » والهجاءع» والتوبيخ» والتجريح . 
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رأي في تهذيب منهج اللغة العربية 


لغتنا العربية لا تستعصي على ألستنا؛ لأننا قد شربناها ممزوجة 
بلباء وحليب أمهاتنا. لكن قواعدها التي يجب ألا نلتزم بها حبنما نكتب 
أو نقرأ أو نتحدث» هي التي يجب أن تكون في أولويات معارفنا وما 
يجب أن نتعلمه في حياتنا التعليمية. 


أمَا كيف نجعلها راسخة في أذهاننا؟ فهذا التساؤل هو الذي تدور 
حوله وجهات النظر من قبل رجال العلم والمربين الذين يبحثون دائما 
عن أيسر السبل؛ وأسهل الطرق التي تجعل تلك القواعد معشوقة لدى 
الطلاب» ومحببة إلى نفوسهم». وحال الأساليب التعبيرية يعطي المعلمين 
والمربين منطلقات القواعد وتبسيط الأمثلة. والتدرج بالطالب من بداياتها 
بأساليب محببة إليه ومقربة إلى ذهنه حتى يدخل في عمقها بلسان لا 
يعرف اللحنء ولا يحدّ من انطلاقته الكلامية جهل بالمرادفات». أو تعثر 
ف تنسيق العبارات» وأحكام بناء الكلمات في الأساليب الإنشائية التي 
يستدل بها على فصاحته وسلامة لغته. 


ولقد كانت النظرة إلى نصوص النحو الموروثة تترجم عدم ارتياح 
الطلاب إليها وذلك من حيث صعوبة لغة عرضهاء الأمر الذي يحمل 
على القول بأنها تحتاج إلى تهذيب يتدرج بالطالب شيئا فشيئاً حتى 
يستسهل ما كان مستعصاً منها. 


والشاعر المعاصر عارف الشيخ عبد الله الحسن المولود في عام 
7م قد صنع قصيدة جعل عنوانها: «رفقاً بالبراعم» أودع فيها رأيه 
في منهج اللغة العربية» وما يشتمل عليه من صعوبات تحتاج إلى تهذيب 
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يقربه إلى أذهان الطلاب.. أقتطف من تلك القصيدة التوجيهيةء قوله: 
يا رعاة الجيل يا أهل النهى 


يارفاق الدرب يا أهل الأدب 
أشتكي الكيف وكمٌ الكتب 


طفلنا من لم يزل كالزغب 
كم 7 شكت أ طفالنا من جما 
«سيبويه) و(الكسائي» مشا 

خلّفاهم للعنا والتصب 
كلماقلت لهم زيد أتنى 

كيف جاء إنه لم يطلب 

نعل افحريعة ا واي 


والقصيدة طويلة فهي تبلغ 200 بيتاً . 
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للق المعجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» ع7 
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طه حسين بين من يمنحه عيناً 


ومن يمنحه عينين!!! 


لم أبذل أي جهد بحثيّ في هذا الموضوعء اللهم إلا أنني قرأته 
في العدد 0الالا من جريدة «الشرق الأوسط»)ء الصادر يوم السبت ١65‏ 
شوال ١٠57١ه»ء‏ فاستحسنته. وتعشمت أن يكون في نقلي له هنا متعة 
للقارئن.. أما كاتبه فهو خالد القشطيني في زاوية عنوانها: «الشعراء في 
اغؤاقانى اررق ْ 

قلما حظي أديب ومفكر عربي بالحظوة التي تمتع بها عميد 
الأدب العربي طه حسين» رغم المطب الذي وقع فيه في أوائل حياته 
الفكرية بعد كتابه «في الشعر الجاهلي» الذي جربه على نفسه غضب 
السلفيين والمحافظين» 'قرأنا الكثير شعراً ونثراً مما فيل في الإشادة 
به» في تكريمهء وفي زئاثة» بيك أن ألم أجد ما هو ألطف وأظرف 
في هذا الخصوص من الأبيات الزجلية التي سمعها احتفاءً به عند 
زيارته للبنان. 

يقول حبيب البعيني في كتابه الأنيس «طرائف الشعراء في مجالس 
الأدباء»: إن الدكتور طه حسين قد سمع بالطريقة التي يرتجل بها شعراء 
العامية في لبنان أزجالهم في مساجلاتهم الشعرية» فعبر عن رغبته في 
سماع شيء منهاء وكانت فرصة مواتية أن دعوه إلى حفلة من حفلات 
«شحرور الوادي» التي اعتاد أهل بيروت على الاستمتاع بطرائفها . 

دخل عميد الأدب العربي بطربوشه الأحمر الطويل» ونظارته 
السوداء التي أصبحت العلامة الفارقة للأديب المكفوف. أو قل للأديب 
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البصيرء انتبه أحد الحاضرين إلى دخوله وجلوسه فى زاوية من القاعةء 
فنادى موا به وقال: (أهلاً وسهلاً بطه حسين2» سمع ذلك شحرور 
الوادي فمسث بالمبادرة الزجلية.» فأضاف وقال: 
أهلاً وسهلاً بطهحسين 
ربي أعطاني عينين 
العين الواحدة بتكفنى 
الحاضرين يرددون فى نغمة واحدة: «خذ لك عين وخلى عين»» وكان 
أثناء ذلك قد تنحنح الشاعر علي الحاجء» الشاعر الثاني في الفرقة 
فيكو له المكال»-فاتطلق 'منشدا* 
أملاً وسهلاً بطه حسين 
بيلزم لك عينين اتنيز 
تكرم شلحجح ورور الوادي 
جاء دور الشاعر الثالث من الفرقة أنيس روحاناء فرفع صوتهء 
وأنشد: 
من كل واحد تأخذ عين 
بقدم لك جور عيوني 
هدية لا قرضة ولا دين 
استدرك الشاعر الرابع فى الفرقة» طانيوس عبده. فصحح زملاءه 
قائلاً : 
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ما بيلزم له طه حسين 
عينولا أكثر من عين 
النّه اختصه بعين العقل 
بقي أن أشير إلى أن القشطيني نفى أي خطوة حظي بها أديب أو 
عرد عدا طه حسين» وليته 000 وقال: ير حتى يوافقه 
ل كان متحي "لظه وي و جرال 0 شيط مدو الأناة القناين» 


2 


ويجعلهم نسياً منسيا . 
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بطاقة تهنئة تنقل القشطيني 
إلى ما فقيل في جبل ‏ حرمون -!! 


الكاتب خالد القشطيني يقتنص كل ما هو طريف وظريف في أدبنا 
العربي بصفة عامةء ففي العدد من جريدة «الشرق الأوسطفء 
الصادرة يوم السبت ١5‏ شوال هه وفي زاويته «الشعراء في 
إخوانياتهم» كتب موضوعا طريفاء وطرافته ووضوحه تغني عن التعليق 
عليهء ولكونه ممتعاً رأيت نقله هنا بنصهء وهذا هو نصه: 

تسلمت من البحرين بطاقة تهنئة بعيد الفطر السعيد من الفاضل 
أسامة طارق المؤيدء أعاده الله عليه باليمن والخيرء لفت نظري فيها 
أنها كانت تحمل صورة فنية من مناظر الثلج» قلت لنفسي: منظر ثلج 
من البحرين التي لم تر الثلج في تاريخها؟. ولكنني بعد تأمل قليل 
قلت: هذا ما كنت أحلم به في بغداد؛ أن أرى مدينة تغطيها الثلوج. 

فالثلوج كرمال الصحراءء وأمواج البحر» تثير الخواطر في 
النقوس» وهو ما جرى للشيخ سليمان الظاهرء والشيخ أحمد رضا 
عندما كانا مسافرين في سيارةء وإذا بهما يصادفان فوق الأفق جبل 
الشيخ «حرمون» مكللاً بالثلوج. وهو ما أتوقعه أن يكون عليه الآنء ما 
لم تكن سخونة الكرة الأرضية» أو سخونة الوضع السياسي في لبنان قد 
أذابتها ومسحتهاء أثار المنظر عواطف الشيخ سليمان الظاهر. فأنشد 
وقال: 

حرمون يا شيخ الجبال 

ورممز لي ناسان الأشم 
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إناعهدناالشيب ينز 
ل في المفارق واللمم 
قتحلنديكنا كتسيحتاك- يونكحروة 
من وفرتيك إلى القدم؟ 
قال الشيخ أحمد رضا في الموضوعء. وتقمص شخصية الجبل 
الأشمء وتذكر ما أحاق ببلاده من ضيم الاحتلال الأجنبي» وما أشبه 
الليلة بالبارحة» فانطلقت قريحته بهذه الأبيات البليغة: 
بأرض قومي واحتكم 
ثابت مفارق لمتي 
وهرمت من قرط الألم 
وسطاالمشيب فلم يفر 
ق بين فرقي والقدم 
تتعتفيةه امون بتكن 
وجلت به عنا الغمم 
عاد الشيخ الظاهر فأتم المساجلة الإخوانية بهذا البيت: 
أبرزت في ثوب البياض 
أجر أذيال النعم 
قلت: بمثل هذه المساجلة تكون الظرافة التي تبطن السياسة» 
وتبوح بالتظلم من ظلمة الشعوب ومصاصي دمائهم. ا 
ومكليا أنقا كرن الطرافة العن :رين التحدتوة: فى المجالس 
من الرواة ومحبي الأدب. ْ 1 
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بعص من الأصفار التاريحية. والإحصائية قْ عام 


ألقيت نظرة عابرة على ورقة من تقويم أم القرى» وذلك يوم 
الخميس ١١‏ شوال ١٠57١ه؛‏ فلفت نظري توافق الأصفار في بعض 
التواريخ» إذ كان ٠١‏ يناير عام ٠٠٠١‏ ميلادي موافقاً من حيث أيام 
الشهر بالنسبة للبروج» “١‏ الجدي عام 8ا١ه.ش..‏ وعادت بي 
الذاكرة عند قراءة هذه الأصفار التاريخية إلى لغة الأصفار الإحصائية 
التي أعلنت في عام ١57١هء‏ ففي الهند أعلن عن ولادة طفل رفع عدد 
سكان الهند إلى مليار نسمة 24258٠٠١,٠0٠٠,0٠٠«‏ وذلك يوم الجمعة "٠‏ 
جمادى الأولى عام ١٠5١هء‏ الموافق ٠١‏ ديسمبر عام 19949١م.‏ 

والحقيقة أنني لو أردت الاستقصاء في البحث عن توافق الأصفار 
في عامي ١57١ه‏ و١٠٠٠م؛‏ لألفيت أشياء كثيرة مما يرتبط بالإحصاء 
أو غيره مما يكون له حصيلة رقمية ذات أصفارء كإحصاء مسلمي العالم 
الذي بلغ مليارا »١5١١٠١,٠٠«,٠٠٠«‏ نسمة» وقد كان للشعراء وقفة عند 
ذلك مستكثرين فيها العدد ومستقلين الفعل. 

ومما أطربني مما قاله الشعراء في حاضر المسلمين الذين بلغ 
عددهم فيه المليار قول الشاعر الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي 
في قصيدة جعل عنوانها: «أصفار المليار» سافر فيها على جناح الرؤيا 
إلى الماضي المجيدء ولما استيقظ وجد نفسه في حاضر مغلوب على 
أمره.ء من تلك القصيدة قوله: 


مليارنا ما باله يتوارى 
حتى غدت أعداده أصفارا 
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أسفي عليه وقد بدا منهارا 
ومما رآه فى أحلامه التى نقلته إلى ماضى أمجادنا قوله: 
وبها قطعت فيافياً وقفارا 
محمية لا تَرهبٌ الاعصارا 
ورجال أمتنا غدو أحرارا 
ثم استيقظ من حلمه الذي رأى فيه ما رأى من مآثر سلفنا الذين 
بنوا لنا مجدا موتلة بصدق عقيدتهم وبذل دمائهم رغم قلة عددهم. 
فرأى واقعاً لنا مؤلماً ضاع فيه مجدنا رغم كثرة عددنا. يقول: 
لما انجلى حلمي تطايرت الرؤى 
عنى وزادت جفوة ونفارا 
وفي يقظته تلك يقول: 
يا ضيعة الأحلام حين تحولت 
ما بين أحلامي وواقع أمتي 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ نحواً من 4١‏ بيتاً. 
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ما أنا بمشجع للهلال.. ولكن... 


ما كنت مشجعاً لناد من النوادي» وإنما هناك رغبة تدفعني 
لمشاهدة المباريات التي تلتقي فيها النوادي المشهورة؛ كالنصرء 
والأهلي» والاتحاد»ء والهلال» والاتفاق» والشباب» وغير من النوادي 
ذات الأسماء البارزة في ميدان كرة القدم في بلادنا الحبيبة» وأعجب 
كل العجب من الفريق الذي يلتزم الأدب أثناء اللعب» والذي تتعامل 
أقدام لاعبيه مع الكرة بلمسات فنية» ونقلات يظهر فيها الإبداع بين 
أفراده» والتفاهم مع الند بأخلاق سامية وآداب رفيعة يستمتع بها 
المشاهد. 


وشاءت الأقدار أن أبلى بشخص حاول تكذيبي بعدم الانتماء إلى 
أي فريق» وأنني لست مع الفريق الذي يتجنب العنف» ويتعامل مع 
الكرة فقط مبتعداً عن الخشونة مع الضدء وذلك أثناء مباراة كانت مقامة 
بين فريق الهلال وفريق خليجي لا يحضرني اسمه الآن» فقلت له: أنا 
في هذه المباراة أشجع الهلال؛ لأن أداءه للعب قائم على أمور أهمها: 


حكم المياراة بالبطاقات الصفراء والحمراء. 
ولا أدري هل كان يريد ذلك الشخص إثارة غضبي » حيث راح 
يقلل من أهمية الهلال الذي لم يكن يوماً من الأيام الفريق الذي أخصه 
بالتشجيع . 
ولما انتصر الهلال في التصفية إلى نهائيات كأس آسياء ثم أعقبه 
فوزه بكأس الموحد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله فى المباراة التى 
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تمت بينه وبين - الأهلي - في مساء يوم الأربعاء ١٠/١١/١57١ههء‏ وقد 
كان أثر ذلك الجدال باقياً في نفسي. لاحت لي بارقة مديح الهلال في 
أبيات من الشعر» انتصاراً للهلال» فكانت قصيدة » منها قولى : 
إذا لعب الهلال فشجعوه 
فبالتشجيع ينتصر الهلال 
ونال السبق وانهزم المحال 
إذا هبط الملاعب كان نجماً 
له أدب مع الأضداد عال 
ويضرب فى الحديث به المثال 
تسوه والسله دلي مسن 
هلال سما بطل ولا يطال 
ووجه الصدق تعرفه الرجال 
زعيم في الملاعب والنوادي 
ويحُْمَى عن مواقفه السؤال 
لتحية ضشاضة الأفحدان قينا 
تحققة التمفارة والتكمال 
بقى أن أشير إلى أنه يجب أن يكون التشجيع بتعقل» وأن لا يبلغ 
بصاحبه درجة الجنئون الذي يفقده السيطرة على لسانه وأعصايه. 
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لو امتدح جبل بمثل هذه الأبيات لاهتز طرباً!!! 


البلاغة» ومتفاعل مع المبالغة في الوصف. يقف منه القارئ المتذوق 
لجمال صورة التعبير موقف المقر بسحر البيان وحكمة الشعر» الشعر 
الذي كم أقام الدنيا وأقعدهاء وهرّ مشاعر الملوك والخلفاء. 

ولا يختلف اثنان في أن الشعراء هم أكثر أصحاب الأقلام تنميقاً 
للتعبير وبخاصة أساليب المدح؛ لأن أخيلتهم تصطاد المادة الشعرية التي 
تجعل من صناعتهم لها في بعض الأحيان وما تدعو إليه المناسبة ما 
يحمل الناقد على القول بأن أعذب الشعر أكذبه. 

أما إذا وافق المديح واقع صفة الممدوح فذلك البناء الذي يصعب 
هدذمهء والوبرام الذي يستحيل نقضه . 

ولا أريد أن أختار صورة شعرية مما وصفته وبين يدي قصيدة لو 

والقصيدة هي للشاعر محمد أمين بن حسين بن أبي بكر بن خضر 
الزُللي الأنصاري ولد عام ١١87‏ تقريباًء وتوفي عام ١4؟١١هء‏ وقد 
امتدح بها الوزير إبراهيم باشاء واستهلها بقوله: 

معاليك جلت أن يكون لها مثل 

وماهي إلا الآيْ كلّ لهايتلو 
ومنها قوله: 
وما الخصب إلا حيث كنت مخيماً 
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ومنها قوله: 
ولو سّقي الفولاذ عزمك لم يكن 
إذا صيغ سيفاً في التقارع ينفل 
ومنها قوله: 
فكم بالندى واليأس أحييت ميتاً 
وانتلكتق الغبالاً بكائرها الرفل 
وكم أطلقت كفاك من قيد فاقة 
كما أسرث فى عقدة ما لها حل 
١‏ وسيق إليك الجيش والخيل والرّجل 
وجاءهم عنك النذير: تمزقوا 
أنناهنتنا ظرا وهنا عدر الحطين 
وكم خضت غمرات الردى للقا العدا 
٠ ٠. ٠‏ لس « )22 
فلم يخطهم نهب ولا فاتهم قتل'' 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ 228 بيتاً. 
والحقيقة أن هناك من المديح ما هو أعمق مبالغة في المديح. 
ولكن وكما أسلفت بأن قصيدة الزللي هي التي كانت بين يدي حينما 
خطر ببالي الكتابة عن تأثير المديح. 
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القاضي المحمود.. تكرمه اثنينية عبد المقصود 


ف مساء يوم انين الثامن من شهر ذي القعدة عام اه 
كرمت «اثنينية» الأستاذ الأديب عبد المقصود خوجة» الأديب الكاتب 
أي دن هن :ين عبد الله القاطىئى رئيس تحرين «الشجلة العريية 0 وقد 
دعى إلى حضور فعاليات ذلك التكريم الأدباء» والعلماء» والمفكرون» 
يسرون وهو الكاتب البارع الذي يتمتع بدماثة الأخلاق» ورحابة الصدرء 
وحب الخير لجميع الناس فضلاً عن أصدقائه ومحبيه . 

ولا غرابة أن يسرّ أصدقاؤه. ولا أن يترجموا سرورهم ومشاعرهم 
فى بعض ما كتبوه إلى بعض الصحف» وتم نشره آنذاك . 

وقد كان لا بذ لي من المشاركة في إظهار مشاعري حيال اختياره 
لذلك التكريم من قبل الأستاذ عبد المقصود خوجة.ء في اثنينيته العامرة 
بالأدب والأدياءء والعلم والعلماءء والمفكرين الأجلاء. فكانت 
مشاركتي هذه الأبيات المتواضعة التي تظهر عليها مسحة البساطة في 
التعبير : 

إن تكرمواالقاضي فلا 

بدعاً بذاك أو عجحث 


ولااغرواإذا«الني تدده 


بيه ورربها المحتثت 
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عبدالمقصود خوجة 


كن نا نا 
وككلنت بالإاكرام أم 
3 بين أصحاب الأدث 
فاللطف منك قد بذا 
فيماكتبتء. والخطبٌ 
ت كنت أنت المسنتخث 


فاسلمودم في شكلم 
تعلو عند الى اشرتثت 

ولعله من المفيد أن نذكر شيئاً يسيراً عن ذاتية 'حمد القاضي: فهو 
من الوهبة من قبيلة تميم الضاربة في عمق أصالة النسب» وهو إعلامي 
متمكن» وكاتب بارع وهو ما زال طالباً متخصصاً في اللغة العربية في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد كان ميالاً في كتاباته إلى 
مناقشة القضايا الاجتماعية بأسلوب هو غاية في الأدب» وقد أشرف 
على الملحق الأدبي فى صحيفة «الجزيرة»» ورأس تحرير «المجلة 
العربية»» وما زال حتى تاريخ تكريمه الآنف الذكر» وهو يشرف على 
الأتعياة مق :رشالة" الماعستير» وعنواتها: #تصيب ين :رباح: حياته 


وشعره). 
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غزل بلغة الألوان 


من الطبيعي أن لكل لون من الألوان عيناً عاشقة» ولو لم تكن 
الحال كذلك لوجدنا أشياء كلها بلون موحد لاتفاق النظر على لون 
والخل» :ولكانت" الطبيعة ينا" نيا" المكلوقات التحة يلون واحك: أرضا: 

ولكن تعدد الأذواق من حيث الرؤية فرض تعدد الألوان.» حتى 
العمي الذين لا يبصرون يعشقون اللون الذي تستجيب له تخيلاتهم عندما 
يسمعون تسميته في سياق ما يوصف به. 

ويبقى الحسن هو المنفرد بمغناطيس العشق الذي لا يخضع لأي لون 
من الألوان؛ لأنه يوجد في الأبيضء وفي الأسمرء وفي الأحمر»ء وفي 
الأصفرء وفي الأسودء وكل لون لا يصاحبهء أو قل لا يمازجه حسنء يقل 
عشاقه» أو لا يوجد له مقياس في درجات الجمال إلا عند عديمي الذوق. 


والشعراء لهم إشارات وتحقيقات في ذلكء» إذ أن بعضهم يبوح 


7 


بانجذابه للون الذي يهواه ويرى فيه حسناً يناسب ذوقه» ويشبع عيله . 
والشاعر محمد أمين الزللي المولود عام 8١١ه‏ تقريباً والمتوفى 
عام ١5١١ه»ء‏ قد كان له ذوق خاص باللون الأزرق والأحمرء وهذا 
يظهر في بعض أقواله الشعرية حيث يقول في عشقه للون الأزرق: 
قال صفني إن تكن تعشقني 
قلت: بدر فى سماء مشرق 
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وقوله : 
رشا قذه من ١‏ لغصه أرَشحق 
غصّنّ البانٍ بالبنفسج أورق 
والزللي شغوف بتشطير وتربيع وتخميس بعض قصائد ومقطعات 
الشعراء؛ بل إن ديوانه مليء بهذا الاتجاهء من ذلك أنه قد شطر بيتين 
من شعر الشيخ عارف حكمة بقوله: 
«ولما تثنى قذه وهو مفرد) 
بجمع البها ضميته ضم مشتاق 
«وللحلّي رئات تهيّج أشواقي» 
تذكرت غصناً حرّكته يد الصبا 
«فمال اختيالاً فى غلائل أوراق» 
وغطرت الأرجاء من نفح طيبه 
2010 


«وقد هتفثٌ من فوقه ذات أطواق» 
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كيف تكون الحالة النفسية 
عندما لا تتحقق الأحلام؟!! 


يشتد الألم النفسي» وتتضاعف المعاناة» ويتنغص صفو حياة كل 
من كان غارقاً في أحلام يأمل صدقهاء ويطمع في معايشة واقعهاء ثم 
يفاجئه الزمان فيصيرها إلى عكس الآمال وتحويلها إلى أضغاث يصبح 
بها صفر اليدين» وعلى الرغم مما تحمله تلك النكسة. تظل حلاوة تلك 
الرؤيا شغله الشاغل. 

ومع تزايد استحالة السعادة بواقع تلك الأحلام» وانقطاع حبل 
تحقيقها يستيقظ الأسى ويرسم صورة مظلمة لا يتم معها تقارب بقدر ما 


وأقرب صورة لهذه الحالة هي أن يُعلّق أحدهم آماله على الزواج 
بفتاة تعلق قلبه بهاء وأحبها وأحبتهء ثم تحول بينه وبين القران بها 
أسباب تقطع آمالهاء فيقترن بواحدة ما كان يحلم بهاء ولم يكن في 
نفسه لها رغبة» فتتنازعه ذكريات الأحلام السابقة ويظل مشتت الذهن 
بين معايشة من لا يرغب في معايشتهاء واستحالة تحقيق حلمه الذي 
كان في يوم من الأيام يحلق بخياله في فضاءات تكاد تلامس إحساسه. 


وقد بلورها في صورة شعرية.. الشلاعر السعودي المعاصر يحيى 
حسن عكفي» ففي قصيدة له» نشرها ملحق الأربعاء الذي يصدر ضمن 
جريدة «المدينة» والصادر يوم الأربعاء ١‏ رمضان عام ١57١ه.‏ جاء 
في بعض أبياتها قوله: 
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حتى رمتني بطرف العين فاطمة 

وكم فؤاد رمته الأعين السود 
أجرى القضا الحكم فانزفُت إلى رجل 

وزف لي غيرها والحكم تأبيد 
فهل تمر الصبا 06 فتخبرها؟ 

بأن قلبى استباحته المواجيد؟ 
وهل لها رجعة أخرى تزويدني؟ 

فواجب الحب قبل البين تزويد 
وقوله: 

وكيف تحرمني منك التقاليد؟ 
وقوله : 
هل ممكن أن يموت الحب مختنقاً؟ 

وهل ترى أن عمر الخلد محدود؟ 
وأين منك كلام كنت أسمعه 

كأنه لؤلؤ فى السلك منضود 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ ثمانية عشر بيتاً. 
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عندما يقفل باب الكريم!! 


وياب الكريم لا يقفل على الإطلاق» وإنما هو مشرع بصفة 
دائمة» ولا يستغرب على الكريم فتح بابه على مصراعيه لكل قاصد. 

وإذا كان الكريم أديباً مرموقاً فهو كالماء العذب الذي يكثر وردهء 
ولا تنقطع السبيل دون الوقوف بسالكها إلا في ساحته. . 

وإذا أقفل باب الكريم؛ فإن إقفاله لا يكون إِلَّا لأمرين لا ثالث 
لهما: فإما أن يكون قد انتقل صاحبه إلى رحمة ربهء أو أن يكون قد 
شد الرحال إلى بلد غير بلده» وحول هذا الأخير قرأت قصيدة للشاعر 
سليمان بن عبد الله الرومى ملأها بالتأثر من انتقال الأستاذ عبد الله 
الداود الفايز من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. 

وقد وظّأ الرومي القصيدة بقوله: اعتاد الناس في طيبة الطيبة أن 
يجدوا منزل الأستاذ أبي باسم عبد الله بن داود الفايز وكيل إمارة منطقة 
المدينة المنورة سابقاًء مفتوحاً في كل وقت يستقبل فيه الزائر والمراجع 
وصاحب الحاجة.. وكان أبو باسم يحرص على أن يرى الزملاء في 
مناسباته الكثيرة» ويسأل عنهمء ويؤكد عليهم. 

وبعد أن غادر أبو باسم طيبة للعمل وكيلاً لإمارة منطقة مكة 
المكرمة» انقطع الزائرون للمنزل والذي مرت به ذات يوم» وقد أقفل 
بابه» وخلا الشارع من زحمة السيارات المعتادة حينما كان موجوداً. 


قلت: سأقتطف من ذلك الحوار قوله. وهو مطلعه: 
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يا منزلاً كانت الأضياف تقصده 
وكنت أعهده للناس ديوانا 
وقوله ‏ وهو يعني المنزل -: 
وجدته من صروف الدهر مكتثباً 
وصرت من جوده للجود عنوانا 
وكنت فى ظله الأخيار تقصدنى 
سانتئى إلى زرافات ووحدانا 
وكان لي في مجال البر منزلة 
وكنت للخير والاحسان ميدانا 
وقوله مجيباً المنزل: 
فقلت لست الذي بالحزن منفرداً 
يا منزل الخير أو من بؤسه عانى 
فأهل طيبة في هم وفي ألم 
وكل طيبة بعد النقل أحزانا 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ خمسة عشر بيتاً أفرغ فيها 
الكثير من تفجعه على انتقال صديقه بتعبير شعري إخواني بعيد عن 
التكلف أو لهجة التزلف». وقد قرأت الأبيات فى جريدة «الجزيرة» العدد 
الصادر يوم الخميس ١8‏ ذي القعدة ١57١ه.‏ 


2 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


زويل لا يستحق الإشادة من المسلمين والعرب 
بنيله الجائزة!! 


قال الشاعر السعودي المعاصر سعيد أحمد فرحة الغامدي أبياتاً 
شعرية بمناسبة نيل الدكتور أحمد زويل جائزة نوبل فى الكيمياء هذا 
العام 5ه 
زويل كيف استطعت أن تلفت النظرا 
زويل كيف قدرت أن تكتب العبرا 
وأن تكون مثالا يصنع الفخرا 
أم هل أضفت على أوتارها وترا 
أم ارتقيت جبالاً لا طريق لها 
أو التقيت يكيونا وعدت منتصرا 
لقد أتيت بأمر أذهل البشرا 
أثبت أن «نوبل» لا لم تعد حكرا 
لقد رفعت بهذا الفعل هامتنا 
فبمثل صنعك نحن نقتفى الأثرا 
فتحت باباً لنا قد كان منغلقاً 
وغدوت تنشر على أمحادنا عطرا 
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وبنيت للعرب آفاقاً من الأمل 
ما أجمل الفعل إذ ما كان مبتكرا 

وقد نشرت في العدد )»١5٠٠٠١«‏ من جريدة «عكاظ») ١١6‏ شوال عام 
5ه ويقيني أن الشاعر سعيد الغامدي لم يطلع على ما ورد في العدد 
09 من مجلة «المستقبل الإسلامي» لشهر شوال ١57١ه»ء‏ من معلومات 
حول ما (لزويل) من تعاون مع إسرائيل في مجال النشاطات العلمية» وما 
كان ينويه من زيارة لإسرائيل بعد تسلمه الجائزة؛ لما صنع هذه الأبيات» 
ونص المعلومات التي نشرتها مجلة «المستقبل الإسلامي» عن زويل هي: 

وجهت إسرائيل الدعوة إلى العالم الدكتور أحمد زويل الفائز 
بجائزة (نوبل) في الكيمياء هذا العام لزيارتها والالتقاء بالعلماء والباحثين 
في المراكز العلمية» والجامعات» وسوف يقوم بهذه الزيارة بعد تسلمه 
الجائزة من ملك السويد. 

ومن المعروف أن الدكتور زويل قضى عاماً في معهد (ويزمان) في 
إسرائيل تولى خلاله تدريب العلماء الإسرائيليين على الأجهزة التي 
استخدمها في معمله في كاليفورنياء وكانت إسرائيل قد منحته من قبل 
افلن جائزة علد وفيتها" 76 القن دولا وانايت هحقل تكري: 
وألقى محاضرات على المتخصصين في الليزرء وعن الجديد في 
استخدامات الليزر» وعن الفيمتو ثانية» كما قام الدكتور زويل» بإلقاء 
خطاب في الكنيست الإسرائيلي» وأعلن أنه فخور بأنه ثاني شخصية 
عربية تخطب في الكنيست بعد الرئيس الراحل (أنور المنادات) . 

قلت: ولو لم يكن زويل متعاوناً مع علماء اليهود لما نال 
الجائزة» إذ أن القائمين على الجائزة تحركهم بل توجههم أُيدٍ يهودية» 
كيف لا ونحن نذكر أنه في عام من الأعوام التي مضت قسمت إحدى 
جوائز نوبل بين عربي ويهودي». بقصد إقامة رابطة أدبية بين العرب 
واليهود لتمسح من ذاكرة العربية ما يقوم به اليهود من إرهاب وجرائم 
قتل وتخريب في الأراضي المحتلة من فلسطين. 
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شيء من أبعاد فلسفة الصمت 


يضيفون شيئاً إلى ما يتفق وواقع الصمت الذي يتطلبه عصرهم. 
وفلسفة الصمت تأخذ أكثر من اتجاهء ولها أكثر من أصبع إشارة» 
قالضديق الصافت متلا كثيرا اما يكون زن ا معشوقاً للصداقة لكونة مامون 
الجانب من حيث عدم تسرب ما يكون بينه وبين صديقه من أسرارء 
والكنات كثيرا .هنا يكتىن بالضاخجتن الضافت وهذه صقة ملارعة للكعات 
طيعة العال. 
ولعل أحدث ما يمكن أن نضيفه إلى أدبيات الصمت الشعرية التى 
تحنل قليتقة صنية: الضديق» وضصية الكفات شهاء اقول الشاعر 
المعاصر فيصل سليم التلاوي من قصيدة جعل عنوانها «(صديقي 
الصامت»: 
مطرق الهامة لماحاً حيى 
ختكينتة" النعار ف قي سي فته 
وعلى الوجه خيال شاعري 
إن هذا الصمت نطق عبقري 
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قال لااتعجب فإني بشر 
أعشق القول بترنيم شجي 
ويواصل الشاعر التلاوي القول على لسان صاحبه الصامت إلى أن 
يبوح بتفضيل الصمت على الكلام خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه 
الهذر والدجل وشاع فيه التزوير» وأصبحت ألسن الناس حداداء» تصف 
من قول الزور والكذب ما يفوق كل وصف,. ويتجاوز كل تصور: 
أن ]إن كبرت محوتكا :داحتا 
فلآنز الصمت أغلى ما لدي 
في زمان أصبح القول به 
دجل محض وتزوير سخي 
والأحتاويدية متي كتشرتنهتنا 
هذر غث وتررداد غعبي 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ ثمانية عشر بيتاً كلها متناسقة 
من حيث جزالة اللفظ في وصف الصاحب الصامت وما هو عليه من 
نقيض من الهذر وكثرة الكلام الذي خطأه أو خطله أكثر من صوابهء 
وكذبه أكثر من صدقه. 
وقد قرأت القصيدة في ملحق الأربعاء التابع لجريدة «المدينة» 
الصادر بتاريخ 78/ /1١7‏ 570١ه.‏ ومجمل ما أقوله عن هذه القصيدة أنها 
تعالج مشكلة اجتماعية لها علاقة ببعض ما يسببه نقيض الصمت من 
تنافر وتفكك لأواصر الصداقة» والروابط الاجتماعية. 
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في بعض المعارضات ما يخفف المعاناة!! 


الشعر المتميز بجودته كالضوء المنبعث فى وقت العتمة» أو هو 
بطبيعة حاله الرافد الذي يصب في ميدان الأدب الذي يكثر الزحام على 
وروده» والذي يكتب له الخلود فى ساحة الأدب من الشعر له بد أن 
يُطال النظر فيه بصفة استمتاعية. 
ونحن عندما نقرأ في تراثنا الأدبي» أو في أدبنا المعاصر نجد 
صفحات لا تخلو من القصائد المعارضةء. وأن هذه القصائد قد انطلقت 
بدايتها من تعشق شاعر لقصيدة شاعر آخر سبقه أو عاصره فوجد نفسه 
متعلقاً بما فيها من معان بليغة وصور جميلة جذّابة فلم يتردد في 
معارضتها معارضة يؤكد بها عي بأن القصيدة ذات طابع أدبى تحسن 
محاكاته أو يضيف حيناً آخر أشياء يحسن أن تكون موجودة فى الأصلء 
أو يخفف معاناة كان يشكو منها صاحب الأصل. 
والصورة التى تكاد تنطق بما أشرت إليه هى رباعية الشاعر 
السعودي المعاصر يحيى توفيق: 
وكم راقبوني علهم يجدون بي | 
عيوباً فيشفي في الصدور غليل 
ولكنني والحزم بعض شمائلي 
أقوم نفسي والنفوس تميل 
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قوي ويشجيني الضعاف نفوسهم 
مسو على اسان ين تعزن 
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وكالليل أخفي الهم بين جوانحي 
لكن لا يرى حزني الخبئ خليل 
وقد قرأ هذه الرباعية الشاعر السعودي المعاصر عبد الرحمن العبد 
الكريم» فعارضها بما يتفق معه فيما رآهء بكل براعة برباعية قال فيها 
مخاطباً يحبى توفيق: 
رأوك صريحاً فاستفزوك نهزة 
عساك عن النهج القويم تميل 
ولم يدركوا أن الصفا لا يضيره 
نطاح شويهات عليه تصول 
يرمون إدراك السماك وجهدهم 
عن الحوم في جو النجوم كليل 
إذا العي ألوى بامرئ في متاهة 
تباعد عنه مؤنس ودليل 
وتبقى الإشارة إلى أنني حينما أعرض مثل هذا التناوح وتبادل 
المشاعر بالأساليب التى تمتص المعاناة فى بعض الأحيان». فإن هدفي 
من ذلك هو الحث على إثراء المكتبة فصر بالأساليب الشعرية التي 


ترقص المسامع وتطرب النفوس بما تنطوي عليه من معان أدبية ودلالات 
سامية . 
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نهضة البلاد دليل على الترابط 
بين الحاكم والمحكوم!! 


والبلاتخم ‏ نبرخ ‏ الشعب: وقبادقه ريفرق امستزارا متهن اعذه تياد 
واطمئناناً وراحة لكل فرد من أفراد المجتمع الذي يعيش تحت مظلته. 


وإذا ما أراد شخص أن يستشف قوة الأواصر التي تتوثق بين 
الحاكم والمحكوم فإن أدل ما يستدل به على ذلك ما يشهده على وجه 
البلاد التي تقلهم أرضه وتظلهم سماؤهء فإن كانت النهضة قد عمتهء أو 
الاخضرار قد لاح في جوانبه وأسارير الرضا قد ظهرت في وجوه أهلهء 
فاعرف أن هناك تفاهماًء وتوافقاً قائماً بين الحاكم والمحكومء أو إن 
كان وجه الأرض ومظاهر أهلها على غير ذلك» فالعكس للاستقرار هو 
الصواب. والبغضاء هي السائدة.. وعليك أن تتصور كيف تكون حياة 
مجتمع تنعدم فيه رؤية التعاون والتكاتف. وتبرز فيه روح الموت القاتلة 
للوفاق.. إنه وبلا شك يعيش متفككاء بل ربما وصف بالتشرذم 
والفوضى التي لا تبنى قاعدة صلبة لحياة فاضلة سعيدة. 

وإذا ما ألقينا نظرة على بلادنا المملكة العربية السعودية» وبخاصة 
منذ تولى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودء إلى العهد القائم 
الآان عهد الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود. والذي نحتفل في هذا 
اليوم ١١‏ شعبان عام ”57١هء‏ بمرور عشرين عاماً على توليه مقاليد 
الحكم؛ وكيف عمت النقلات الإصلاحية جميع جوانب الحياة» فأصبح 
وجه بلادنا مشرقاً يجتذب مرآه الناس من أقاصي الأرض سواء المسلمين 
منهم وغير المسلمين» وبمرور عشرين عاماً على حكم خادم الحرمين 
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الشريفين الملك فهدء أخذ الكثير من الشعراء يرسمون صورة النهضة 
الشاملة في عهده فمن أولئك الشعراء الشاعر: محمد بن عبد الله 
الخشيبان الذي يقول من قصيدة له: 
وصانفئحت الحضارة فيه قصدا 
وزفك" اللمشنة عن أناء فحدق 
يساق إلى فضائلهم ويحدى 
نعم طاب الزمان بهم وطابوا 
فطبت منيح ها آنا وجذدا 
أصخت إلى الحياة فكنت فذاً 
وسابقت الزمان فكنت فهدا 
ومنها قوله : 
هنا وطن تألق فيك فخراً 
وأ يبقظ في فيهم عقلا ورُشدا 
فقد أمسترعيت للآداب ينها 
وصفدت الحهالة فيه صفدا 
والقصيدة تبلغ 29)» بيتاًء وقد نشرت في جريدة «الجزيرة» العدد 
٠5١‏ الثلاثاء ”١‏ شعبان ”55١اه.‏ 
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احلدل 


من شواذ استفتاح القصائد!! 


من المعروف لدى كل قارئ يتذوق الشعر وبخاصة القديم منهء أن 
الشائع عندهم» ومنهم من يذكر الأطلال أو يصف ناقتهء أو الفرس أو الخمر 
أو شيء من الطبيعة كالربيع أو قطع الفيافي المخيفة» وما إلى ذلك مما يخطر 
سال الشاغر ؤيراء متفقاً مع ما يكون الممدوح بالقصيدة ميالاً إليه وراغباً في 
وصفهء ثم يمضي في سياق الاستفتاح الذي اختاره حتى يتخلص منه بأسلوب 
انتقالي يخلص به إلى عرض الغرض الذي من أجله قام بصناعة القصيدة. 
والذي يلفت النظر مما هو شبه شاذ عن الطريقة الاستفتاحية 
للقصائد. والتى أشبرت إليها اها هو أن الشاعر محمود صفوت 
الساعاتي ابن المرحوم مصطفى أغا الزيله. المولود بالقاهرة سنة 
١0ه.‏ والمتوفى سنة 94/8؟7١ه.‏ 
وذلك حينما قال قصيدته التى امتدح بها الشريف محمد بن عون 
واستهلها كعادة الشعراء القدامى بالإشارة إلى الخمر ثم بعدة أبيات سرد 
فيها أسهاء (البروج) على النحو التالي: 
حتى انثنى جيش نجم الأفق منهزما 
والدلو بعداً عن الأوطان قد نزحا 
كف الثريا وللجوزاء قد ذبحا 
شق من جبهة صفحاً وجار وعن 
قطع الذراع غداة الضرب ما صفحا 
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وعاين الطرف أن الفرقدين على 
عزل السماك ونهب البلدة اصطلحا 
والمشتري قد غدا باللّه لحعينا 
فى أمره مذ رأى الميزان قد رجحا 
ومارعى حمل الأفلاك سنبلة 
والثور للحرب من غيظ يدير رحا 
والليث يسطو فيسمو كل منزلة 
ببأسه فرماه القوس فانطرحا 
ثم انجلى نفع ذاك الليل حين بدا 
وجه ابن عون ونور الصبح قد وضحا""© 
ومن الواضع أن الشاعر محمود صفوت قد أتى على ذكر البروج 
مرتبة بيحسب دخول وقتها ورؤيتها بالعين المجردة من بين أنجم السماء» 
وتتابع خروج كل برج ودخول الآخر ومثل هذا الاستهلال بذكر النجوم 
يدل على أن الشاعر له علم واهتمام بعلم الفلك. 
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رمضان تتجدد الفرحة به في كل عام 


ما :من :زمضان يمر .من الرمضنانات: منذ أن كيت ضيامة على 
المسلمين إلا ويستبشرون بقدومه.. وفي عصرنا هذا تتجلى الفرحة 
بقدومه في كل مظهر من مظاهر الحياة» وفي المجال الإعلامي منها 
ساق الأقلام في كتابة فضائله» نثراً و وتمحيد» علن 3 أنه 
تاج على كل أشهر السنة... والحديث عن خصائصه لا يقارن بأي 
حديث عن أي شهر من شهور السنة. 


فما من شهر يكون أوله رحمة» وأوسطه مغفمرة» وآخره عتق من 


وبالإضافة إلى أن رمضان سيد الشهور وبه نزل القرآن» وفيه ليلة 
خير من ألف شهرء فإن لصيامه فوائد وقائية من الأمراضء. قال الدكتور 
العالمي ألكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل فى الطب والجراحة» 
بالصيام تتنظف الأنسجة» ويتحرك سكن الكبدء 0-0 معه الدهن 
المخزون تحت الجلد وبروتينات العضل والغدد وخلايا الكبد» فيحصل 
الإبقاء على كمال الوسط الداخلي وسلامة القلب... ويتفق الأطباء على 
أن الصوم لا يؤثر على الصحة بقدر ما يؤثر الامتلاء الذي يسبب 
التخمة» إضافة إلى أنه والمعنى الامتلاء مخالف لسنّة سيد المرسلين 
محمد و الذي كان يفطر على بضع تميرات وجرعة ماء ثم بعد الصلاة 
يتناول من الطعام الخفيف ما يسد جوعهء ويكفي لغذاء جسمه. غذاءً لا 
يسبب تخمة ولا امتلاءً ولا كسلاً.. ويكفي الصائم شرفاً وعزة أنه 
يكون من جملة من خصص الله لهم باباً من أبواب الجنة. . روى أحمد 
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عن. سهل بن سعد عن التبى كلل 'أنه آقال: «إن للجنة: ابا .يقال'لة: 
الريّانء يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ هلموا إلى باب الريان؛ فإذا 
دخل آخرهم أغلق ذلك الباب»»؛ وفي لفظ: «فلم يدخل منه أحد 
غيرهم). 
ومن الشعر الرمضاني قصيدة قالها الشاعر محمد بدر الدين» 
شرت في ملحق جريدة «المدينة» الأربعاء بتاريخ 4 رمضان عام 
6ه منها قوله: 
وهاتف هائم في الحي قد نادى 
اللّه أكبر شهر الصوم قد عادا 
حتى يعود فلا تنفك أعيددا 
وفى السماوات لحن طاهر ألق 
من وحيه يسحر الآفاق إنشادا 
وهمللت كل روح في مساربها 
ترعى الهلال الذي اشتاقته آمادا 
ما شاقها الجوع لكن شاقها أمل 
فى طاعة اللّه حتى عافت الزادا 
وجائع الدهر امسن جوعه عملا 
وكان بالآأمين: جخرمانا وأحقادا 
وضائع العمر فى اللذات أدركه 
شهر الصيام فأنساه الذي اعتادا 
فعاد يذكر أن الروح خالدة 
وأنه ضيع الأيام أو كادا 
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وطن في عقدين من الزمن! 


في مثل هذا التاريخ ١١‏ شعبان من عام 7٠4١هه‏ تولى جلالة 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد مسيرة المملكة العربية 
السعودية فقادها قيادة لا تنقصها حكمة ولا ذكاء ولا فطنة» وأرسى 
السفينة على بر الأمن فكانت نقلة نوعية توسعت بها قاعدة النهضة 
الحضارية بشتى صورهاء فما من وجه من وجوه الحياة الاجتماعية إِلَا 
وقاده بزمام النظرة الثاقبة والحكمة الرشيدة إلى حيث ما كان يتمناه 
الشعب» فكان جلالته محققاً لغاية» وقائتداً إلى هدف سام وأمل منشود. 


واليوم وهو 7١‏ شعبان عام 55”5١ه.‏ يكون الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود قد أمضى عقدين كاملين بلغ بنا فيهما شوطاً يعجز 
البليغ عن وصف مداه وقوة وثباته. فأين ما التفت المواطن السعودي 
وجد أثراً ليد معطاءة» ولمسة حانية في كل ما دقٌ وجل من الأمور 
التي توفر الراحة والاطمئنان لكل مواطن» ولكل مقيم أيضاً. 

ولقد كان هم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعودء وشغله الشاغل هو جلب السعادة التى كثيراً ما يكمن سبب 
توفرها في إيجاد فرص العمل بتوسيع قاعدة التجارة والصناعة بأساليب 
تواكب الحضارة التى قامت على الثورة الصناعية والفكرية فى مختلف 
نشاطاتها . ْ ْ 


بالإشادة بهذه المناسبة» واحتل الشعراء مساحة لا بأس بها من تلك 
الوسائل» فمن الذين ساهموا في تلك الإشادة الشاعر محمد عباس 
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عيد الحميد خلف حيث قال قصيدة نشرت في جريدة «الجزيرة» يوم 
الثلاثاء ١١‏ شعبان عام 5177١ه»‏ منها قوله: 
عشرون عاما في علا أوطاني 
الفهدأنجزمها بكل مكان 
كل الوفاء إذ الوفاء شريعة 
| للمخلصين يعيش في وجداني 
مجد تحقق قبل أي زمان 
عشرون في أوج الحضارة كلها 
عشرون عاماً بيعة الأوطان 
عشرون تمضي في بلادي كلها 
فخريتيه به بنو الإانسان 
عشرون في الخير العميم تحققت 
بالنصر نصر الحق والإايمان 
عشرون تلك بلادنا في قمة 
في كل أمر صرت كالعنوان 
عشرون في زهر النجوم علوها 
لن يستطيع مكانها الثقلان 
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كتب في العدد ٠١597‏ من جريدة الجزيرة يوم الأحد 7١‏ شوال 
1خ موضوعاً تحت زاويته «جداول» وجعل عنوان الموضوع «مرثية 
ضرس» وقد أفرغ فيه مشاعره حيال خلع ضرسه الذي رافقه ردهاً من 
الزمن» وهى مشاعر تكاد تكون رثاء وتتحنا على فقذه. 

ولقد رسم الكاتب الأضب حمد القاضى صورة لمصابرته على آلامه 
حتى لا يكون الخلع مصيره ولنفاد صبره الذي حمله على الإقدام على 
حال بعد خلعه. وكأنما هو مشيع قد امتلأت نفسه أسى على فقده.... 
ولا إخال من قرأ هذا الموضوعء وبخاصة من عانى من ألم الأضراس» 
وخلعها إِلَّا وتترك حالة القاضى هذه ذكرى فى نفسه تجدد فقده لأضراسه. 

وحيث جدد موضوع القاضي ما كنت أعانيه من ألم أضرامن» 
الحصيلة هذه الآبيات: 

من شفاء كان يبرجى 

واقياً من كل تسكتت يت ة 
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مودعاً فى جوف ومتتستية 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ ١4‏ بيتاً لكنني اكتفيت بذلك 
وفقاً لشرط تأليفى هذا الكتاب «الأدب المثمن» وهو أن لا يزيدء ولا 
ينقص الشاهد الشعري لكل موضوع عن ثمانية أبيات. 
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و«رند» هو اسم اختير لواحد من حفيداتي» أما الرند نفسه فهو 
كما جاء في لسان العرب لابن منظور: الآسء. وقيل: هو العود الذي 
يتبخر به» وقيل: هو شجر من أشجار البادية» وهو طيب الرائحة يستاك 
به :ولسين بالكتيرء ولفاحت يشقى 'الخازء واحدته زئدة: 

وذكر ابن منظور أن أبا عمرو الشيباني» وابن الأعرابي قالا: الرند 
الحنوة» وهو طيب الرائحة» وأورد تعريفات أخرى ربما يطول ذكرها هنا. 

أما المولودة «رند» فليست هي أول حفيد لي» بل سبقها ذكور 
وأناث لم يحظ أي منهم بمثل هذه الخاطرة الأدبية» والسبب في ذلك 
مردّه إلى أنها جاءت بعد يأس من أبويهاء لكنه يأس لم يجد القناعة 
لديهما بالعقم. 

... وتجدر الإشارة إلى أنني ما قدمت قط هدية لا مادية ولا 
معنوية لأي مولود حفيد لي. 

لكن أم «رند» طالبتني بهدية» واشترطت علي أن تكون الهدية 
أبياتاً من الشعرء فكان أمامي عاملان.» أحدهما يصور مجيء «رند» بعد 
يأس والثاني تحديد نوع هديتها من قبل والدتهاء فحرّك هذان العاملان 
هاجس الشعر في نفسيء» فكانت هذه المحاولة» التي لا أرى فيها شيئا 
من الإبداع الشعري الذي عادة ما يكون لافتاً لنظر القارئ بجماليات 
الصور الشعرية» بل أن كل ما فيها كان منصباً على مخاطبة شجر 
الرند» وإنه قد جاء له سمي من البشرء وإنه بذلك السميّ قد اشتهر 
اسمه وذاع صيته في الناس. وهذه هي الأبيات: 


١748 


"رام بج ؟ |, 
بلي هفل 
0 


أيبهاالرند التديًا 
صار متنك الاسم حيا 
ذاع في التتتتائن وامحسجحيى 


جعلوا متنك سميًا 


صطكفلة سوف تنادىٌ 

د<رند ‏ فلتبقى هنيا 
تو على اللتر تن فس تكد .ب 

جعلتك: المعستتكرنا 


وانشر العطر على النّا 
س وكن ٠طلق‏ السحيًا 


وتتحوزت 3 الثريا 35 
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. عندما يكون رجل المال الأعمال شاعراً 


إذا كان وجل المال: والأعمال كاعراء فمادفياء ان بكسي مد 
الشعر؟ تساؤل ربما تأتي الإجابة عليه بواقع يصف شعره بخلوه من روح 
المعاناة» من نكد العيش». وقسوة الحياة التي كثيرا ما تشغل مفردات 
ألمها لهيباً يؤجج الحماس في القضيدة» ويجعلها متكاملة المعنى 
والمبنى إذهما من أساسيات جوة القصيدة» وتظافر روح الإبداع في 
هيكلها . 

وربما تكون الإجابة على عكس ذلك. لأنه يكون متفرغاً للإبداع, 
لا تكدر صفو حياته حاجة يعجز عن إدراكهاء وأنه ليس له من هم إذا 
أراد بناء قصيدة» إلا التهيء؛ لاصطياد المفردات» واختيار مواضعها في 
سياق الأبيات» لذا تراه إذا ما خلا خلوة شاعرية» ولم يباغته من أمور 
الدنيا ما يشغله عن قول الشاعرء يستحضر خيالاً أوسع من خيال 
وتجليات شاعر ذي عسرة في بعض المواقف التي لا تولدها المشكلات 
الاجتماعية» والمعاناة النفسية بقذر ما تتمخض عن راحة البال» 
والاطمئنان» لكنه ‏ والمعنى رجل المال والأعمال ‏ لا يأتي بما يمكن 
أن نصفه بالمشاركة في تخفيف معاناة أبو بؤس يداخل الحياة الاجتماعية 
التي يتألم منها كثير من الناس . 

ومن هذا المنطلق عجب الناس من الشاعر أحمد شوقي الذي 
ورث الغنى وحافظ عليه» فوصف بأنه الشاعر الذي ولد وفي فمه ملعقة 
من ذهب.. ورجل المال والأعمال قد يكون له إبداع شعري إذا قرأ 
قصيدة لشاعر فحل» فأراد أن يعارضهاء واستسلهم من وحيها ما يبسط 
له أفق المعارضة.. ولكن على رأي المثل «ليس الكحل كالتكحل». ولا 
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يصف ألم الجمرة إِلّا من أحرقت قدمه..» ومما لفت نظري في هذا 
الموضوع ما قرأته من أبيات لرجل المال والأعمال المعاصر: عبد العزيز 
إنه عارض بها الشاعر محمود. سامي البارودي في قصيدته التي مطلعها: 

قد ملكت القلب 0 به 

لااتعذبه على طاعته 

. والمعارضة هي : 

وفؤادي ضرّه ليل العنتا 

ودمي أهدره الهجر الذي 

كن لكو ناوعا نكل تعدكا 


قد ظننت البعد ينسينى الجوى 
أو حسبت الوجد يخبو بعدكا 


ل وحق الود قد صنت الهوى 


وبحق الفجر والعشر وما 
بيننا من عهد ود والذكا 


ذلك المورد أنى 00 


)2000 معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ع/ 7١6‏ 


١ 


2 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


معارضة رباعية!! 


تتجلى الأساليب الأدبية في بعض المواقف التي يكون لإجابياتها 
سل ححركة مساعن الأذيته» 0 لواقع يطرب القارئ يما تعضتتةه 
تلك المواقف من طروحات تفيض فى بعض الأحيان بترجمة الأحاسيس 
التي تدغدغ النفس وتثمر بما -0 المجال في ميدان الأدب الذي 
يأخد وبلا شك طريقة إلى الانضمام إلى التراث الأدبي الذي كتب له 
البقاء في الحياة الأدبية بصفة عامة» وعلى مر الزمان. 
ومن المواقف المطربة؛ أو التي تطرب القارئ ما يتبادله بعض 
الشعراء فيما بينهم من محاكاة يا مات أو مداعبات هي غاية فيما 
تصوره من واقع يثير الإعجاب في نفس القارئ» ويأخذ في نفس الوقت 
مكاناً لائقاً به في الأدب. 
من تلك الصورة الأدبية ذات الطابع الشعري» الرباعية التي قالها 
الشاعر المعاصر يحيى توفيق حسن. وهي: 
عجبوا لما ألقى وما اتجرع 
والدهر يطحنني ولا اتضعضع 
أبدي لجلاسي السرور كأنني 
لاه.. خلي القلب لا أتوجع 
لا قسوة الدنيا تقل عزيمتي 
وعلى الحوادث صابر لا أجزع 
لا تعجبوا من حالتي فلربما 


ضحك الشجي وقلبه يتقطع 
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وقد أعجب الشاعر السعودي المعاصر عبد الرحمن العبد الكريم 
بالأسلوب الشعري الذي طرح به الشاعر يحيى بعض معاناته. فأراد أن 
يخفف عنه بما يعارض به تلك الرباعية» فصنع رباعية جاء فيها قوله: 
حسن الطوية في التعامل منجع 
حسبوا قراعك هيناً فتحدرت 
بالمخبتين الأمنيات الظلع 
عن مسترادك لا تزال عيونهم 
تعشى لدى جوب الفجاج وتدميع 
ولا يستطيع بناء جسر مودة 
إلااصفئ النفس أمجد أروع 
والحقيقة أن مثل هذه المعارضة لا إخالها إلا مطلباً من المطالب 
التى ربما كانت على رأس القائمة التى ندعو فيها إلى إبراز أدبنا 
المعاصر في شتى صوره وألوانه سواء كان 0 أو 0 
وتجدد الإشارة إلى أن الرباعيتين السالفتي الذكر قد نشرتا في 
ملحق الأربعاء التابع لجريدة المدينة والصادر في ثلاثة وعشرين ذي 
الحجة عام ١57١ه.‏ 
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طلاع الثنايا.. وطلاع الأنجد . 


فى كتاب «الكامل» لأبى. العبان محمد بن عيزية: السرد الع 
قرأت وق الذي استشهد الجا بن يوسف أمير العراق: 
أناابن جلا وطلاع الثنايا 
متئ أضع العمامة تعرفوني 
في خطبته التي ألقاها في المسجد الجامع بالكوفة» وهي خطبة 
مشهورة في التاريخ . ٠‏ 1 
أما شاعر البيت فهو: سحيم بن وشيل الرياحي» وقد وقف المبرد 
عنده شارحا لمعناه ثم ساق بيتا لدريد بن الصمة الحبشي المتوفى عام 
للم وهو قوله: 
كميش الازار خارج نصف ساقه 
بعيد من السوءات طلاع أنحد 
وكان غرض المبرد البحث المنحصر في معنى «طلاع الثنايا». 
وقد حدا بي هذا الاستشهاد إلى الرجوع إلى ديوان دريد الذي 
جمعه وحققه محمد خير البقاعي وذلك طمع مني في أن أضيف إلى 
البيت «كميش الإزار...» ما كان قبله أو بعده مما له صلة ذات فائدة 
أدبية» فوجدت البيت في الديوان ضمن قصيدة رثا بها دريد أخاه عبد الله 
الذي قتلته بنو عبس في يوم اللوى» ونصه. 
كميش الازار خارج نصف ساقه 
صبور على العراء طاع أنجد 
وواضح أن عجز البيت قد اختلف لفظاً وربما معنى عند المبرد في 


نقين 


لت سر | 
بر غزاس لوالو 


«الكامل» ولعل الصحة فيما جاء في الديوان» لأن العزجاء تعني ‏ الشدة - 
والشدة لا تكون إِلّا في صاحب 2 وأقدام وسرعة لتر ياه تلقى» 
وتحركة الديىء اتكمش الآزار إلى انض الساق أو أكترع آم النضن الى 
أورده المبرد ا اابعيد من السوءات» وهذا قد لا يتفق. مع السرعة للقاء العدوء 
أو التهيء لفعل شيء حركي يحدث بسببه انتكماش الإزار إلى نصف الساق. 
ولأن ما بعد هذا البيت بيات فيها ذكر صفات حميدة وماثر جميلة 
لعبد الله بن الصمة قد أحكم ضعها دريدء فقد رأيت أن أختم هذا 
الموضوع بنقل بعض منها. وهو قوله واصلاً البيت الأنف الذكر: 
قليل تشكيه المصيبات حافظ ا 
من اليوم أعقاب الأحاديث في غدٍ 
صَّبا ما صّبا حتى علا الشيبٌ رأ 
سه فلما علاه قال للباطل أبعد 
تراه خميص البطن والزاد حاضر 
عتيد ويغدو في القميص المقدد 
وإن مسه الأقواء والجهذ زاده 
سماحاً وإتلافاً لما كان في اليد 
إذا هبط الأرض القضاء تزيّنت 
لدزؤحسةه كالمأتم المتبدد 
فلاايبعذنك اله عهتا ومعك) 
ومن يَعْلَّهُ ركن من الأرض يَبْعُد 
رئيس حروب لا يزال ربيعة") 
ظ مشيحاً على محقوقف الصّلب مُلْيدا" 


(1) .زبيئة: طليعة' الجيش: 
00 ديوان دريد بن الصمة ص .6١‏ 
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استهانة الموظف بالدوام يجعل وظيفته أكبر منه!! 


من المعلوم» وبدون أدنى شك أن الوظيفة» أي وظيفة كانت لم 
توجد في أي قطاع كان إلا ليؤدي شاغلها مهمة ذات مصلحة للجهة 
التى أوجدتهاء: سواء كانث خدمية ذات: مساس بمسنلحة الحميونل» أو 
قيادية ينعكس نفعها المادي أو المعنوي أو الأذي على ذاتها وكيان 

وكثيراً ما يكون مسمّى الوظيفة مترجماً لطبيعة عمل شاغلهاء ولو 
لم تكن الحاجة ماسة لوجودها لاستغنى عنها وصرف مخصصها المادي 
إلى ما هو أهم منها. 

وانطلاقاً من هذا الواقع الوظيفي يكون الموظف الشاغل لتلك 
الوظيفة مهما بقدر الأهمية التي دعت إلى إحدائهاء وعلى هذا فإن 
الموظف ملزم بوجوده على كرسيها طوال وقت العمل المحدد. وبصورة 
انطباعية تحقق الوجه المطلوب منه. 

ولعله من الملاحظ أن بعض الموظفين» أقول بعض الموظفين» 
يستهين بمسئولية وظيفته» فتراه لا يستقر ولا يمكث على كرسيّها جميع 
ساعات العمل المقررة وإنما يترك الملل يتسرب إلى نفسه فيبخس 
سافات: العمل». ويشرضن على أن يعد زمبلاً يخلى له أغذاراً عندمًا 
يأتي إليه مراجع تتطلب طبيعة معاملته مقابلته والتفاهم بشأنهاء وهذا 
النوع من الموظفين تكون وظيفته أكبر منه. 

ومثل هذا التلاعب بالدوام يفضحه أكثر من يفضحه الشاعر الذي 
يبلور رؤيته لذلك في قالب شعري يجمع بين أدب الملاحظة» وملاحظة 
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الواقع بأسلوب المداعبة» وذلك مثل ما قاله الشاعر السعودي المعاصر 
محمد بن سعد المشعان فى قصيدة له تحت عنوان «الجلف. والوظيفة» 
منها قوله: 
جلف يغادر مكتيبه 
كي لا يؤدي واجبه 
و«زميله» التالى خطا 
هوودونه فى المرتبه 
يبدي لتنا الأعذار عت 
شلَّ2«الدوامة» وأجدبه 
أنى يوقع في السج 
لى لكي يداوي مأربه 
ويختم القصيدة بما يراه علاجاً لمثل ذلك الموظف المتهاون 
بوظيفته » والمستخف بمشاعر المراجعين له فيقول : 
ظخطف جال فيه وداعبه 
وعهلاجه حرم الذي 
لايرعوي أزايضربه 


جريدة الرياض العدد )72١١«‏ يوم الجمعة © ربيع الآخر ١57١ه.‏ 
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الضمير المنفصل في المديح المتصل 


الصفاقسي المولود في نهاية العقد الأول من القرن الثاني عشر الهجري 
والمتوفى في عام #ماامه يشم منه رائحة شعر المتنبي من حيث جزالة 
اللفظ وتماسك البناء وقوة التعبيز وحسن انتقاء المفردة وصياغة الحكمة 
وخلاصة القول أن في شعر الغراب ملامح واضحة وتمائل بَيّن لما 
خلفه المتنبي من حكم وأمثال هي من أفضل ما يستشهد به. 
والشاعر الغراب له قدوة فائقة على صياغة المديح الذي لو خاطب 
بف الجبال ٠‏ لأغتورت طرياء: أو .طالك٠‏ به التعر لتسكم. امواجة لسكدت» 
قماتيالك ]5 طافبه به إنسانا تبلغ به نشوة الإحساس بالمديح مبلغاً 
ومن أشعار علي الغراب المرقصة التي تهز ضمير الممذوح» 
وتجعله يطير بلا جناح ليعانق النجوم في سُميّها قوله من قصيدة امتدح 
نها الأمين على بن الحسن إناشا المتوفى مبة 11848ه4: والتى: جعل 
مطالع بعض أبياتها مبدؤة بالضمير المنفصل الذي ألبسها من جمال 
التعبير ما يطرب قارئها. وذلك بقوله : 
أنت الذي أنباء ذكرك قد علت 
فملأن ما بين البسيطة والسما 
أنت. الذي أنوار. بشرك أشرقت 
كادت لطاعتكم تقود الأنحما 
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أنت الذي عزمات فعلك جاوزت 

فى سبقها فلك النجوم الأعظما 
أنت الذي عزماتٌ جودك أفصحت 

بثنائكم من كان أخرس أبكما 

وى المماتك بتاترهاء سملهنا 
نت الذي رُحماك لو نشرت على 0 
وفققف فتن الظاتمية نل برئ 

أحد اي من دهره متظلما 


آي 
م 


وأقمت أركان الشريعة إثر ما 
ش فينا تداعى ركنها وتهدما 
ديوان علي الغرب. الصفاقسي ص74١.‏ والقصيدة تبلغ ستين بيتاً. 
وهكذا رأينا أن "عتميل السغاطن الختصل قد عل من تلك الآبيات 
فائدة شعرية لا أشك من أن الممدوح قد طرب لها. 
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عندما يقرأ الشاعر صفحة الماضي 


يصدق الشاعر في تعبيره الشعري عندما يقرأ صفحة الماضي 
المجيدء بل نراه يَرْقُضُ فخراً ويُرَقُضُ الحروف والعبارات الشعرية التي 
يصنع منها قصيدة نقرأ فيها تاريخاً سطره الأباء والأجداد» فأصبح 
بعدهم كنزاً من التراث الأدبي الذي يجب علينا أن نقتدي بهء لنفعل في 
حاضرنا ما فعلوه من بطولات يعجز عن وصفها القلمء وتبهر بروايتها 
العقل. 

والحقيقة أن من ليس له ماض تليد يترسّمهء ويضيف إليه من 
حاضره ما يمكن إضافته» فإنه يوشك أن لا يصنع حاضراً يرضى عنهء 
لأن البرج لا يرتفع ما لم يكن له أسنٌّ ثابت وقوى يتحمّل أي إضافة 
بحسن إضافتها على قيمته» مما يتفق مع ذوق المعاصرة. 

وأعود إلى إبداع الشاعر في نقل صورة الماضي الذي يتصفح 
تاريخهء فتهتز له مشاعرهء فما يلبث إلا ويمسك قلمه ويطلق العنان 
لتجلياته الشعرية» فيسرد في شعر قصصي مآثر الأوائل الذي عطروا 
صفحات التاريخ وسجلات الزمان» بما يجب أن تقفف عنده إكبارا 
لجليل أفعالهم» وعظيم بطولاتهم وأعمالهم». التي وظفوها لحماية العقيدة 
وصيانتهاء فأقاموا كياناً مرهوب الجانب ودولة لا تغيب عنها الشمس 
لاتساع رقعتهاء ولا تهزم حماتها. 

وكثير هم الشعراء الذين نقلوا صورة الماضي بأسلوب شعري يذكّر 
الحاضرٌ بالماضي . 

فمن أولئك الشعراءء الشاعر البحريني عبد الرحمن محمد رفيع 


الخال 
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بر غزاس لوالو 


المولود بالمنامة عام ام الذي صنع قصيدة جعل عنوانها «موطن 
الغالدية»: :ومظلعي: 
ربة الشعر حلقي ثم عودي 
ومنها قوله: 
ما زحفنا كغيرنا نطلب الفتا 
حُ ولكن لله زحف الجنود 


ومشت بالحياة بعد الحمود 
وبلت للأنام في الأرفي: ضيرسا 
قباحها لم يزل منار الوجود 


بل ذكرنا تليدنا فبنينا 

طارف المحد فوق ذاك التليد 
فارقبوا الساح إنه فارس السا 

حات يستل سيفه من حديد 


يشهد المشرقان لم يبق شبر 
ما رويناه من دماء الشهيدة» 
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الشعر بين الشاعر والمتشاعر 


إن النظرة الفلسفية إلى حالة الشعر الذي يكون مُسَجَاً على فراش 
الموت بين المتشاعرين في بعغض الأخيان» ربما دعت إلى تعزية القراء 
في فقدانه» لكن الذي يبعث: على الأمل هو أن الحياة تدغدغه في 
أحيان أخرى؛ فيأخذ في الرقص على أنغام جميلة يبدع في عزفها بعض 
الشعراء. فيصبح بذاته وبمفرداته العذبة المتناغمة» كالإبل المنساقة في 
تتابع ولهف إلى المورد العذب. 

والشاعر الذي يشار إليه بالبنان» تنتابه أحياناً حالة إجهاد ذهني لا 
يستطيع معها استقبال أي خاطرة شعرية» بل إنه في بعض الأحيان ينغلق 
فكره وعقله». حتى .وإن كان الأمر يتحتم رسمه في صورة شعرية» وبعض 
الناس ربما أنكر واقع هذه الحالة التي تنتاب الشاعرء خاصة منهم 
الذين يظنون أن الشعر مجرد وزن وقافيه» يُسيّره الشاعر كيفما شاءء أو 
يحسبونه كالنثر إذا غابت عن ذهن الكاتب لفظة أتى بما هو مرادف لهاء 
إلا يحكمه وزن ولا تفعيلة» ومضى مسترسلاً في الكتابة» والإنشاءء 
تماماً كالحاطب لا يرفع رأسه. ولا يلقي فأسه. بل يحتطب اليابس 
والأخضر وكل ما يتسع له حبله. أما الشاعر فهو أشبه ما يكون بالبثاء» 
إن لم يكن ماهراً في وضع اللبنات المتماثلة في حجمهاء فإن بناءه 
سيتهدم لا محالة» وإن ظل متماسكاً لفترة قصيرة» لأن عيبه سوف 
يجعله خبراً بعد عين» أضف إلى ذلك أنه لا يخفى على كل عين تنظر 
إليه وتعرف ما للشعر من ضوابط تتغلغل في أعماق عبقرية الشاعرء 
وأحاسيسهء بل هي تدرك ما يمس الشاعر الصادق الإحساس من معاناة 
في توليد القصيدةء لأنه ينتقي المادة الخام ثم يشمر لصناعتهاء صناعة 
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فق القاهرة عام ١16م.‏ 
أغالب أفكاراً تروح وتغتدي 
وأدرك أن بالمشاعر مفعم 
أخط بفرشاتي وأنسخ مابدا 
فهذا حلال. أو فذاك محرم 
ويمضي بي الليل الطويل وساعتي 
وكم يسعد الفنان إذ يتألم 
وكم للقوافى من دلال إذا سعت 
ش كعذراء قد مدّث يديها تسلم 
تراودنى حتى أذوب مشا 
فَتَصّهَرٌ روحانا ويمترج الدم . 
ومعذرة إذ قد يطول عناقنا 
وقلبية منافات نهيم ونجلم 
وما الحب إلا شاعر وقصيدة 2 
ولحظة إلهام وليل وأنج'" 
وما هذه الأبيات إلا جزء من قصيدة عبد الجواد» والتي جعل 
عنانها «شاعر وقصيدة». 
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إبطال المكيدة بلطف عرض الحجة!! 


حيئلما تكون لامرئ حظوة لدى ملك أو أمير أو وزير» أو ذي 
سلطة وسلطان فإنه لابدٌ أن يكون محسوداً على تلك الحظوة. 


وقد ينقسم حساده عليها إلى أقسام ثلاثة: فقسمء يتمنّى زوالها 
بقلبه» ولا يتلفظ بلسانه.. وقسم يبوح بحسده ولا يتورع عن تدبير 
مكيدة تخرب تلك الحظوة متى ما سنحت له فرصة التخريب» وقسم 
يبالغ في الحسد فيرمي صاحب الحظورة بما ليس فيهء ويُقَوّله ما لم 
يقل حتى يوغر نمس من كان له حظوة عنذه .2 ويوالي سياق التهم إلى 
أن يكرهه كراهية تفضى إلى أبعادف وقطع أسباب حظوته» وهذا القسم 
هو أشد الأقسام الثلاثة نكاية» وحقداًء وهو الذي يذهب ضحيته من لا 
يستطيع سط الأمور لدى من له حظوة عنذده. 


أما إذا كان المحسود مفوهاً. أو شاعراً ملهماًء فإنه كثيراً ما يقطع 
دابر الحاسدء. ويقلب السحر على الساحرء كما يقولون.. وهذه الصورة 
قد ترجم جزءاً منها الشاعر: أبو الحسن علي بن محمد الغراب 
الصفاقسي» الملقب ب«المبدع» لبراعته من فنون الأدب» ولد في نهاية 
العقد الأول من القرن الثاني عشر الهجري وتوفي عام 47١١هء‏ في 
قصيدة وطألها بقوله: «وقلت وقد كان نقل لي أن بعض الحسدة 
الماردين» والوشاة المفسدين». وصفوني عند الأمير علي بن حسين 
باشاء بأوصاف أدت إلى نفرته» وقطعتني عن الوصول إلى حضرتهء 
فاشتدٌ عليّ ذلك» وضاقت بي المذاهبء. والمسالك» وحالت دون 
مطالبي بسبب ذلك موانع».. من تلك القصيدة قوله: 
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أنا بين دهر في الحقيقة أهله 
أفاع وفي رؤيا العيون أو ادم 


هم حاولوا انزال قدري إلى الثرى 
ومنزل قدري للثريا متاخم 


منها قوله: 
لحى الله دهراً لا تزال صروفه 
تحاربني طول المدى وأسالم 


ويرشد من دوني إلى طرق العلى 
ومنها أيضاً مخاطباً الأمير على بن حسين باشا: 


وهب أن لي ذنباً فقد عم نفعكم 


جميع العدى كيف الودود الملازم 


على أنني من كل عيب مبرأ 

وعرضي من كل المثالب سالم 
ولولا مديحي فيك لم تك جردت 

جرحم اشم دي مواد 
ولكن قصرثُ المدح فيكم فطوّلت 


وشاتي في ذميّ. وما أنا جارم'"2 
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قنديل.. والشعر الفكه الهزيل!! 


في الحقيقة أن المرء يمل من الجدء ومواصلة التفكير في الحياة 
بصورة ممعنة في كل ما يثقل كاهله... واستمرارية الجد في كل أمر 
يفرض التماس الراحة.ء سواء للجسد أو العقلء. وإذا كانت راحة الجسد 
في الاسترخاء على الأرضء» استرخاءً يجلب الهدوء للنفس بما يلقيه من 
نعاس في الأعينء. فإنه راحة العقل والفكر متعددة الأساليب. لعل 
أهمها استعراض ما قد دون من فكاهات شعرية ونثرية. 

والشعراء قد استيقنوا حقيقة ما يتطلبه الفكر والعقل من مسليات 
تدور محاورها على الظرف والطرافة والأساليب المضحكة التي تمسح 
آثار الكلل والملل الذي ينجم عن مواصلة الجد في كثير من الأمور 
ولقناعتهم بفاعلية أساليب الهزل» نرى بعضهم قد ساهم في إيجاد ذلك. 

وفي المجتمع السعودي الحديث برز عدد من الشعراء الذين صنعوا 
شعراً فكاهياًء نجد في قراءته بعض الترويح عن النفسء» فعلى سبيل 
المثال لا الحصرء. نرى الشاعر السعودي أحمد قنديل المولود بجدة عام 
هه والمتوفى عام 799١ه‏ قد صنع قصائد فكاهية مزج في بعضها 
الفصيح بالعامي. من ذلك أنه وصل هزله بجد السمؤلء السمؤل الذي 
حصل اختلاف في اسم أبيه وجدهء وفي ديانته» وأكثر ما ترجم له أنه : 
السمؤل بن عاديا بن جفنة. ورقوه إلى حمير وقالوا إنه كان يهودياء 
وقيل بل نصرانياء وبوفائه ضرب المثل فقيل: «أوفى من السمؤا. 

أما بيته فهو قوله: | 

إذا المرء لم يَدْنَسْ من اللؤم عرضه 

فكل ررداء يرتديه جميل 
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وقد وصله أحمد قنديل بهزله فقال: 
وإن هو لم يشرب حليباً وشاهياً 

على الريق فالريقان منه تسيل 
وإن هو لم يليس عقالاً ومشلحاً 

وإن كان ضخم الجسم فهو ضئيل 
ومن عاش لم يطبع كتاباً لنفسه 

ولم يتجر بالكتب فهو كسول 
حرام عليكم أن تباع مكانس 

وليست تباع الكتب وهي عقول 
وتبقى الإشارة إلى أن بيت السمؤل من أصل عدة أبيات منها قوله 

وهو موصول بالبيت المتقدم: 

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 

فليس إلى حسن الثناء سبيل 
ومنها قوله: 
وننكر إن شئناً على الناس قولهم 

ولا ينكرون القول حين نقول 
إذا سيد منا خلا قام سيد 

قؤل لما قال الكرام فعول"'" 
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علي الغراب ومنافحته عن اسمه! 


وعلي الغراب هو: أبو الحسن علي بن محمد الغراب الضفاقسي. ولد 
في نهاية القرن الثاني عشر الهجري على أرجح تقدير في مدينة صفاقسي» 
وتوفي عام 47١١ه».‏ وقد لقب بالبارع. وهو لقب يترجم براعته في المنطق 
وبراعة الشعرء وما يتعلق بالأدب. لكن براعته تلك أوجدت له حساداً عليها . 

ومن الطبيعي أن يكون الحاسد بحاثاً عن المثالب» وعن كل صفة 
يرى فيها ما يؤثر به على كل من يريد أن يسيء إليه بأي أسلوب كانء 
المهم أن يجعل من جسده مسلكاً يؤذي به من يقع تحت منظار حسده. 

والشاعر علي الغراب كان من الذين نالوا نصيباً من الحسادء لكنه 
كان لهم بالمرصادء وقد ساعده على منافحتهم ما أعطاه الله من منطق 
يلجمهم به.. والذين حسدوا الشاعر الغراب التمسوا ما يرونه مغيظاً له. 
فما وجدوا سوى لقبه «الغراب» فراحوا يعرضون الصفات الذمية 
للغراب» والتي منها التشاؤم به عند العرب في الجاهلية» وما يقوم بين 
لونه ولون الحمامة من دلالات فى عين كل ناظر لكل منهما. وما إلى 
ذلك مما يوصف به الغراب 5 إليه من أفعال. . 

فكان رده عليهم في عرض قصيدة وجهها إلى الأمير علي بن 
الحسين باشا المتوفى عام 94١١هء‏ حيث قال: 

وقد عجزوا عن مثل نظمي أحرقوا 

بشهب معان للقلوب رواجم 
هم نسبوا التأثير لاسمي وما دروا 


بنسبته للنجم كمّر عالم 
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أما يتقى الرحمان قوم بجهلهم 
رموني بما لم يرمه قط رائم 
أما جاء في التنزيل «لا تنابزوا 
بالألقاب» نهي فيه عن ذاك جازم 
ألم يُرى: لا عدوى ولا طيرة كما 
أتى عن نبي للنبيين خاتم 
أما فيه كسر للقلوب وكسرها 
مخل بفضل المرء والمرء آئم 
يقولون أعلى منه زيد وخالد 
وكم منه خير وهو للشعر ناظم 
وما فضلٌ. شخص يستوي الدرٌ والحصا 
لديه ومنطيق اللسان وباكم'" 
قلت: هذا الغراب استطاع أن ينافح أولئك. ولكن ألا يخاف الله 
أولئك الساخرون ممن لا يستطيعون دفاعاً عن أنفهسم حينما يتلقون 
السخرية من أسمائهم. 
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حتى لا تجد العصبيّة مكاناً بيننا 


غيذما تقول القصيدة كيدا بلامين يعمن حجواته الكياة: وما هر 
مهم من حوادث الزمانء وتكشف أسرار بعض المخاطر التي تحدق بنا 
في بعض الأحيان التي تجعل منا فرقاءء فإنها ‏ والمعنى بذلك القصيدة - 
تشبه إلى حد ما وصفة الطبيب الذي يعرف الأمراض المستوطنة» وما 
يسببها من أعراض مهيجة لها. 

والقصيدة التي تعرض المشكلات الاجتماعية» سواء المحدود منها 
في الأسرة الواحدة أو الشامل للشعب الواحدء؛ يعد في نظر الحكماء 
الذين يوصون بالأخذ بما تتضمنه ويعتبرونه عقاراً يعالج جانباً كبيراً من 
المشكلات الاجتماعية التي إن لم تعالج بالفطنة تزداد تعقيداً. 


وبعض الشعراء حينما يريد التنبيه إلى شر يخشى أن يحيط بالناس 
ويحدق بهمء يعيد لهم قراءة صور مظلمة من التاريخ. ليقارن بها ما 
يراه محدق بهم حتى لا يصيبهم ما أصاب أصحاب تلك الصور. 


فعن العصبية» وما تخلفه من مخاطرء وما تورثه في النفوس من 
أحن . وفتن» وتناحر وتباغض وتقاتل تسيل له الدماء بينهم» يدق بعض 
الشعراء ناقوس الخطر ليسمع أهل الرأي والحكمة.ء فيتداركون الأمرء 
ويجنحون إلى السلم حيث هي الوسيلة لوأد العنصرية والعصبية وحمية 
الجاهلية؛ ومن الشعراء الذين نصحوا قومهم بالابتعاد عن ذلك» 
وذكروهم بأسباب حرب البسوس التي دامت 4٠‏ سنة بين أطرافهاء 
الشاعر المعاصر الدكتور عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم حسين المولود 
في القدس عام 19549١مء.‏ وذلك بقوله من قصيدة مطلعها: 
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من لف ذاكرة الزمن 
ومنها أقتطف الأبيات التالية: 
ألقت بقالرورا“تها 
والذاء فيها قد كمن 
و ابقت تنعط اله : 
.وتشابكت وتزاحمت 
وتعاركت توما وطلعن 
وتس يؤل من صطله؟ 
من هذه أمل الفطن 
07 . | 71 5 4 ترنى | ٠.‏ | 
وتقوق عن خلف الذئن 


فأعهدث داحس والبيسوق 1 
س وكل أيام الضغن 


والقصيدة طويلة وهي مدونة في «معجم البابطين للشعراء العرب 
المعاصرين» .١5١/7”‏ 
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موفقف الغراب من الغراب!! 


والغراب هو الشاعر أبو الحسن علي بن محمد الغراب الملقب 
ب«البارع» وذلك لبراعته في فنون الأدب ‏ منظومه ومنثوره ‏ ولد في 
نهاية العقد الأول من القرن الثاني عشر الهجري في مدينة صفاقسء 
وتوفي في صفاقفس سنة 47ا1اه. 

ولقد سبب له اسمه»؛ الغراب بعض المواقف الصعبة والمداعبات 
اللاذعة من الذين يذكرون على مسمع منه ما لرؤية طائر الغراب من 
تشاؤم عند قدامى العرب. وما له من صفات وأخلاق لا يحمد 
عليها . 

لكنه مع ما يتلقى من إشارات تحاول تقريب مقارنة اسمه باسم 
الغراب في بعض المداعبات إلا أنه يتخلص من تلك المداعبات التي 
ربما قصد بها مضايقته بما يكون مصدر افتخار لهء وهذا من براعته 
وعبقريته التي زخر بكثير منها ديوانه «ديوان علي الغراب الصفاقسي» 
الذي حققه محمد الهادي الطاهر المطوي عمر بن سالم. 

ولعل ما يمكن أن اتحف به قارئ هذا الموضوع هو براعة علي 
الغراب فيما قاله من أبيات غزلية وظف فيها لفظة. الغراب» وجعل 
بينها وبين المثل القائل «الطيور على أشباهها تقع» نسباً وعلاقة أظهر في 
توظيفه لها حذاقته وقدرة تمكنه من صياغة الأساليب الذكية الدالة على 
قدرة الإبداع الشعري عندهء من فنون تغزله قوله: 

يا من له قامة تهتز من هيف 

فما لغصن النقا في نيلها طمع 
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ماذا يضرك لو فاز ‏ الغراب ‏ بها 
«إن الطيور على أمثالها تقع) 
وواضح أنه قد ضمن عجز البيت الثاني» ومثل ذلك قوله متغزلاً 
أنفا: ّْ 
لا غرو إن رمت منها الوصل ثانية 
وكان عني منها الوصل يمتنع 
وقدها غصن بان و«الغراب» أنا 
«إن الطيور على أمثالها تقع' 
وله أيفا نفها عجن البك أي الكل : 
يا قامة مثل غصن البان منعطفاً 
في وصنها ينه كل اللعين بجع 
لا غرو إن طار فيها القلب من وله 
«إن الطيور على أمثالها تقع؛' 
وقال في من يدعى بالشافعي موريا: 
يا من إذا أذنبت من نظري له 
سل المهند من كحيل رائع 
لك شافع في الوجه ظل معاقبي 
الله أكبر من عقاب الشافعي"'" 
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موقف الغراب من البخر!! 


والبخر يكاد يكون عيباً في الإنسانء. وربما كان مصدراً يعير ابه 
المبخر على الرغم من أنه يكون لدى بعضهم خارجاً عن الإرادة» فهو 
رائحة كريهة يكون مبعثها المعدة فى الغالب. 
معطاءء أو ما إلى ذلك ممن تشمله قائمة عِلْيّة القوم ووجهائهم. 

أما إذا كان مصدره فم فقير أو رجل عادي لا يرجى نفعه. ولا 
يخشى فعلهء فإلا يحتمل منه وإنما يكون سبباً في كثير من الأحيان في 
اعتزاله» وعدم الاقتراب منه ومجالسته أو محادثته. 

والشعراء هم أكثر من يلتمس معائب الناس» وإن لم يلتمسوها 
أهديت إليهم. وهم بطبيعة الحال يعدون العدة. أو يخزنون الأسلحة 
التي يهاجمون بها من .نسي إليهم. أو يتقاعس عن حقوقهم عليهء فإذا 
واتت الفرصة أو سنحت لهم أنشبوا أظفارهم فيه» وصوبوا أسلحتهم 
نحوه بما استمدوه من دخيرة في زمن السلم. 

وهم والمعني بذلك الشعراء أجرأ الناس على ذكر معائب عِلْيّة 
القوم وكبرائهم إذا لم يكونوا كرماءء والبخر فيمن يتولون هجاءه ربما 
كان مقردة كالقذيفة التى تحملها قصيدة الهجاء. 

ولقد استوقفتني هذه اللفظة ‏ البخر ‏ أكثر من مرة وأنا أقرأ شعر 
الغراب واسمه: أبو الحسن علي بن محمد الغراب الصفاقسي ولد فى 
نهاية القرن الثاني عشر الهجري في مدينة صفاقس وتوفي عام 1817١1ه.‏ 
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حيث اتخذ منها سلاحاً يهاجم به أضداده ذوي البخرء من ذلك 
قوله يهجوا بخراً ويروي بالبخاري ومسلم. 
قلت حوفها لا بخ رلا تحدث 
تقتل المسلمين من غير ثار 
فعصانى وقال: هل مات يوماً 
1 مسلم من حديثنا بالبخار 
وقال في شاعر اسمه سميّة وقد أكل تفاحة: 





الأنت الأببخر 
فبادر القط إلى دنفنها 
قال ردن تتفضا من تطا عر 
وكل على القلب مستنتكر 
يُسَمَّى ظامرا :وهو لو خالطت 

على أنحة«سنىء المنظر 
ولو حمل الريح من بخيره 

إلى عاطر الهند لم يعطرا"" 
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مديح على وزن.. أفعل! 


يظهر صدق التعبير في بعض أساليب المدح. عند بعض الشعراء 
المتمكنين في قوالب الشعر من المديح ما يجعل القارئ يجزم بصدقه» 
تكلف فى المبالغة» ولا يصدر منه ما يقصد به التزلف أو الاستجداء. 
أو التملق الذي يُلْمَسُ في الشعراء الذين يقصدون بمدائحهم أهدافاً مادية 
أو سياسية ممن أقاموا الدنيا وأقعدوها بمدائحهم الرنانة التي لهم بها 
أهداف وأغراض. 

والشاعر الذي سأستشهد بأبيات من قصيدة لهء. لا يخرج عن 
الشعراء الذين لا يمدحون لأهداف وحوائج في نفوسهمء هو الشاعر 
أبو نواس محمد الغراب الصفاقسي المولود في نهاية العقد الأول من 
القرن الثاني عشر الهجري عام 47١١ه»ء‏ والذي امتدح شيخه أبا 
عبد الله محمد سعادة لما اتفق له زيارته وتهئئته برجوعه إلى 
الوظيفة» وتخُليّة سبيله» وهو مبرأ لغة صدقاً لا يطمع من ورائه 
التماس مصلحة.ء أو نيل منفعة. 

والذي يعسجب القارئ في تلك القصيدة الصادقة التعبير على وزد 
- أفعل - وهو قوله: 

شيخ جليل فاضل علم له 

أمست فنون النعلم تخدم بابه 

صدرا بهن حقائقٌ الأشياء 
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هو أعقل العلماء إلا أنه 
بين الأفاضل أعلم العقلاء 
هو أنبل الفضلاء إلا أنه | 
بين الأفاطن أفضل الفضلاء 
هو أقصح البلغهء إلا أنه 
بين الأحبة أبلغ البلغاء 
بين الأكابر أعظم العظماء 
هو آدس الشعرء إلا أنه 
بين البرية أشعر الأدباء 
بين الورى في الرتبة العلياء”" 
وبعد: أليس هذا هو المديح الصادق الذي لو كان ماء لكان ماء 
المزن» ولو كان شراباً لكان ألذ من العسل المصفى. 
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القرية عندما تُكيُّلها الحضارة 


مادمن :شئء :تيك "فى الحياة تغير ا لذ ويكوقة لها من ٠:‏ .والانسنان 
كثيراً ما يدفع ثمناً باهضاً للحياة الحضارية القائمة في عصرنا هذاء بل 
ربما كلفه ثمنها ما جعله يتمنى العودة إلى ما قبلها. حيث البساطة التي 
تلقي في نفسه هم أعباء حضارية متعددة الوجوه والتي كل منها يطالبه بدفع 
ثمنهء فضلاً عما يصاحب ذلك من تغيير فى العادات والتقاليد والأعراف 
التي "كانت تشكل أساسيات؛ بساطة الحياة الاجتماعية والتي لا يعرف 
التكلف: الحضاري إلى “ساحتها سيلا يشقى .به الناس الذين كاتوا يتمائلون 
في طريقة طلب العيش. قبل اقتحام الحضارة لها. 

ولعل القرية هي أكثر ما يتأثر من تعقيدات الحياة الحضارية» حيث 
افتقدت بسبب ذلك براءة طبعهاء فلم تعد تتناغم طبيعتها وبساطة عيشها 
مع أنغام طيورهاء ولا خرير مياه جداولها مع أزهار نباتها. 

وممن نظر إلى قريته التي كبلتها يد الحضارة» ومسحت من على 
جبينها البراءة» وانتزعت التكافل من نفوس أهلهاء وجعلتها تعيش في 
ثورة يدور محورها بسرعة هائلة نحو الاتجاه إلى ما يعرف بالمادة. 
وإلى البحث عن أسرع طريق يحقق تحصيلاً مادياً يدفع كثمن لما غيرته 
الحياة الحضارية التي اقتحمت كل بيت فيهاء الشاعر المصري عبد العليم 
أبو النجا عيسى المولود عام ١197م.‏ في كفر المياسرة ‏ محافظة 
دمياط. وذلك بقوله من قصيدة له: 

إنها قريتي التي طرز الحس 

نْ عليها مطارف الأجناب 


١م‎ 
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ضمختها السماء بالعطر والنو 


ومنها يقول: 

ثم شاخت وازّيّنت بالخضاب 
واستعارت غدائر الشعر والكح 

لى وأصباغ وجهها المتصابي 
وجفتها بكارة الروح والعذرة 

واعتاضت منهما بالسراب 
ومنها يقول: 
إيه يا قريتى التى كنت ظلي 

ونسيمي. . إذا أحرٌّ يبابي 
حدثينى عن الزمان الذي كا 


والقصيدة طويلة وقد ضمها ١(معجم‏ 50 للشعراء العرب 
المعاصرين» ور 
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بعدما هرم دريد شبه نفسه.؛ بالخرب!!! 


قد يصف الإنسان نفسه بوصف لو وصفه به غيره لأنكرهء بل 
لأغضبه. ولكن تسليم النفس بالواقع يلزمها الرضا عن صاحبهاء ويفتح 
لها باب القبول بكل ما يصفها به. 

وعندما يكبر الإنسانء. ويفعل به الشيب أفاعيلهء يأخذ فى الشكوى مما 
يعانيه من ضعف بدنه وحواسه. ولا يتردد في وصف ما بسل ل هك عت 
وتشبيه حاله وواقع أمره بما يتفق وواقع حال عَحِجَرّة الحيوانات والطيور مثلاً. 

والمعمر الذي يفقد قواه الجسديةء ويرى نفسه في حاجة إلى الرأفة 
والعناية»؛ يستعرض بعض الأسماء التي كان يقدم لأصحابها العون ويمسح 
دمعة البؤس التي كانت في يوم من الأيام تسيل على وجناتهم فيستغرب 
منهم عدم مجازاته بالرأفة به» ورد ما كان يوليه لهم من جميل. 

ومن الشعراء الذين بلغوا الهرم ونظروا إلى من كان لهم حق عليه 
ولم يؤده» الشاعر دريد واسمه: دريد بن الصمةء واسم الصمة معاوية بن 
بكر بن علقمة بن خزاعة بن غزية بن خشم بن معاوية بن بكر ولد عام 
4817م وقتل يوم حنين سنة 507م» وعمره آنذاك ٠٠١‏ سنة وهو لا 
يحمل السلاحء وإنما كان ذا رأي ومشورة وكان يِتَيِمَنُ به لأنه كما قيل 
غزا أكثر من مائة غزوةء ولم يخفق في واحدة منها. 

ودريد من الشعراء الذين وصفوا أنفسهم وصفاً وصفهم به أحد لم 
يرضوا بهء ومما وصف به نفسه حينما هرم وخارت قواه؛ قوله: 

أصبحثتٌُ أقذِفٌ أهداف المنون كما 


يَرْمى الدريئة أدنى فوقه الوتر 


لحل 
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في منصف من مدى تسعين من مئة 
كرميَّةِ الكاعب العذراء بالحجر 
كمربط العير لا أذعى إلى خبر 
كأننى خَرَّبُ جَرّْتٌ قوادمه 
أو جنّة من بغاث في يدي هصر 
يمضون آمرَهم دوني وما فقدوا 
ونومة لست أقضيها وإن مَثْعَتْ 
وما مضى قبل من شأوي ومن غمري 
وإنني رابني قيد حُبِسْتُ به 
وقد أكون وما يمشي على أثري 
إن السنين إذا قاربن من مئة 
8 م لك 230 
لوين مرة أحوالي على مِرَر 
قوله: الدريئة: أي الحلقة التي يتعلم الرامي عليهاء وقوله: فوق: 
مشق أشي السهمء والعير : الحمار. 
وقوله: الخرب: أي ذكر الحباري» وهصر: حيوان مفترس» 
والمرّة: طاقة الحيل. ش 
وتبقى الإشارة إلى أن الأبيات بمجملها تصرح بتشكي دريد مما 
فعله الكبر به» وعتابه على من لا يعاملونه بما هو أهل له من حيث 
أدب معاملة المسنين الذين كان لهم شأن قبل هرمهم. 


دلق ديوان دريد 11 
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من رسالة بعث بها الغراب إلى الرصاع! 


وللشاعر على الغراب الصفاقسى المولود فى العقد الأول من 
القرن الثاني كين الهتمرع المتوفى 1 *املااه رسائل عديدة كان 
يبعث بها إلى أصدقائه»ء وفيها يميل إلى السجع فيما يكتبه من نثرء وهي 
أشبه ما تكون بالمقامات. أما كيف اخترت رسالته إلى الشيخ أبي 
الحسن علي الرصاع فلأنه جعل آخرها قصيدة شطره من قصيدتين 
لاميتين أحداهما للمتنبي والأخرى للطغرائي» وقبل أن أورد ما شطره 
آمرى أن آتى على ذكر طرف من تلك الرسالةء» وهو طرف تلاعب فيه 
بحروف انمه يننا اللي إلن ‏ الرضاة إيصنال لدم إلن. امتيقاتة .وذلك 
بقوله: ثم السلام على كل من ينتمي إليك» وترفع منزلته لديك. كالشيخ 
الذي تتضاعف بآدابه بهجتي وسروري أخينا أبي العباس سيدي أحمد 
العصفوري. وإلى من حبه ممتزج بدمي ولحمي الشيخ الفاضل سيدي 
محمد الشحمي وإلى من حبه بقلبي مقيم سيدي عبد الكريم. 

وبعد ذلك يكرر سلامة علي الرصاع فيقول: ثم السلام من ناسج 
برودها وناظم عقودهاء من إذ جعل أوّله قبل آخره كان قلبه في حبكم 


راغباً”"'. وجعل ثانيه مكان ثالثه كان بنحسه طالع جمالكم غاربا"". أو 
طردث ما دون آخره كان شديد الاتضاق”": أو عكست ما دون أوله 


)١(‏ يعني أن يجعل (الغين) وهي أول اسم الغراب: قبل آخرهء أي قبل الباء 
فتكون كما صاغها (راغب). 

(؟) يعني أن يجعل الراء مكان الألف فتكون (غارب) كما كانت موافقة لقصده 
وهو الغروب. 

(”) يعني طرد الباء منه فيكون (غرا) وهو المادة اللاصقة. 


كا 
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كان ضد الفاجر ع وهذه التضامين مما أشير عليها بالراء 
فللطغرائى» وبالباء فللمتنبى : 
أما الأبيات التي ختم بها رسالته وشطر بعض أبياتها ببعض أبيات 
لامتي المتنبي والطغرائيء» فهي قوله : 
يا قلبٌ كم يحمى عنك طيب مورده 
«وأنت يكفيك منه حصة الوشل» 
من دُرَ لفظك أو من در نظمك أو 
من دُرَ ثغرك رد الدمعٌ من مقلي 
وقال سائقه للبرق سيرك ذا 
: م2 
«وراء خطوى ولو أمشي على مهلي»”" 
رام العواذل من جفني تكفكفه 
«ومن يسدّ طريق العارض الهطل)”" 
يامن يظن نجاة من مهالكها 
1 2 2 
فطن شرا وكن منها على وجل 
وقوله منها: 
قل للذي في الورى يهوى سواه أما 
«فى طلعة الشمس ما يغني يغنيك عن زحل»2*2 
قل للذي قاس بالأغصان قامته 
«وهل يطابقٌ معوج بمعتدل:0) 
)١(‏ يعني أن تجعل الباء أولاً ثم الألف فالراء ليكون (باراً). 
(؟)و(”7) عجز البيتين من لامية الطغرائي. 
(4:) عجز البيت للمتنبي. 
(60) عجز البيت للطغرائي. 
(5) عجز البيت للمتنبي. 


رذحلا 


3 
ا اج| 
ا رن بير م 
ل 


قل للذي قاس بالأغصان قامته 
«وهل يطابقٌ معوج بمعتدل) 


با من تكحل كي يحكي لواحظه 
«ليس التكحل في العينين ا 20 


600 


0 © © © © 


)١(‏ عجز البيت للطغرائي. 
(؟) عجز البيت للمتنبي. 
() ديوان علي الغراب الصفاقسي 88. 789 890. 


155 


2 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


لطف التوسل بعدم التدخل!! 


عنمدا يقرر إنسان أن يفضي في طريق ما مضياً مبنياً على قناعة 
بأمن وسلامة سلوكهء ذاله لا ايقل آى تعلئل يضرف تعن النفين فيه» 
لأن قناعته قد كانت أقوى من رأي عاذله عنه... ولكون ع حال 
الناس قد أوجدت في بعضهم وبخاصة ما له علاقة بالرأي والمشورة ما 
يبرر تأثير بعضهم على الآخرء وذلك كأن تصرف بعض الأراء التي 
يتداولونها فيما بينهم. فئات منهم عما كانوا ينوون فعلهء وتثنى عزائمهم 
عما قرروا القيام بعمله فيصبح كل منهم في شك من نجاح أمره. 

وقد لا يأتي ما يغير رأيه في معرض حديث عابرء وإنما يأتي في 
توجيه تتضمنه أساليب تتمحور مفاهيمها حول ما يعرف بالعذل» والنصح 
الذي قد يثبط العزيمة عند بعضهم فتتحول إيجابيات ما ينوي فعله إلى 
واقع سلبي لا يحقق له ما كان يأمله. وأصحاب العزمء وخاصة منهم 
الشعراءء يقفون من العذال موقفا يتسم بالطلب إليهم بعدم التدخل فيما 
هم بشأنه من أمرء بل ربما عتّفوا لوّامهم واتخذوا منهم موقفاً يعاكس 
بشدة كل أمر يلامون عليهء حتى وإن كان في موقفهم عناء وشقوة 
وأسى لهم. 

ولعل أحدث ما قرأته من شعر في لطف التوسل بعدم التدخل» ما 
قالته الشاعرة السعودية المعاصرة فاطمة عبد الرحمن الشهري من أبيات 
عنوانها: «وصية راحل»» منها قولها: 


دعيني للأسى والهم وحدي 
فيعض الدمع في الخلوات يجدي 


ها 
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دعيني استشف من الليالي 

رفيق الصمت مذ أعلنت عهدي 
فقد عاهدت أحبابي بأني 

سأبقى بالوقاء برهم بعدي 
ومنها قولها: 
دعيني يا محدئتي دعيني 

فقد جاوزت في الترحال حذي 
وبعد فهذه بعض الخفايا 

ووجه واحد لمرير جهدي 


وإن ناديتك فعلي ردي 


وحولي قد نشثشرت عقود ورد 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ أربعة عشر بيتاً. 


زلف 
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أتممثُ الألفين في عام الألفين!!! 


7 منتصف عام ١٠5١ه»‏ دارت في مخيلتي كتابة موضوعات ذات 
عنوانات متنوعة تحت عنوان رئيسي يرتبط مفهومه بكل موضوع أكتبه» 
وأخذت أفكر فيما أتوقع أنه سيكون متميزاً عما يتناوله الكتّاب الذين هم 
أقوى تعبيراً منيّ وألمع نجماً في سماء الأدب» وقد انتهى بي التفكير 
في هذا الأمر إلى هذا العنوان «الأدب المثمن» فأخذت أكتب تحته في 
زاوية شبه أسبوعية في جريدة «الجزيرة». 

ولقد سألني أكثر من صديق عن معنى «المثمن» فقلت: إنني أعني 
بذلك أن يكون الموضوع مشتملاً على شواهد شعرية لا تقل ولا تزيد 
عن ثمانية أبيات ذات قافية موحدةء» حتى وإن كانت الأبيات لأكثر من 


َه« 


شتاعر: 

وفي عام ”١5١هء‏ أصبح مجموع ما كتبته من موضوعات ألف 
عنوان تشكل في مجموعها سبعة أجزاءء وكتبت أنذاك موضوعا 
بخصوص تمام الألف. وكان موقعه في الصفحة الأخيرة من مخطوطة 
الجزء السابع. ولم أتوقف عند ذلك. بل أخذت في مواصلة الكتابة وما 
زلت وسأظل إن شاء الله وفي هذا العام الميلادي ١٠٠٠م‏ الموافق 
لعام 5 هجريةء» صادف وأعني بذلك العام الميلادي مناسبة بالنسبة 
لي وهي أنني بلغت في كتابة موضوعات «الأدب المثمن» الموضوع 
.٠‏ وقد دونته على الصفحة 8 من. مخطوطة الجزء السادس عشر. 

وقد أوحت إلى هذه الصدفة العجيبة والمناسبة الغريبة التي احتوى 
ظرفها هذا التوافق الرقمي أبياتاً شعرية حاولت أن تكون هي الأخرى 
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مقصورة في عددها على ثمانية أبيات أترجم فيها هذه الصدفة 
المناسبة. . . وهذه هى الأبيات التى استوحيتها : 
يا عام ألفين قد صادفت لي غرضا 
ورنما صدفة تقضيء لنا شانا 
قد تم لي فيك مما كنت أكتبه 
من المقالات أشكاللاً وألوانا 
هذا المقال الذي قد كان شاهده 2 
شعراً يفصل ما أنوي وما كانا 
بعد ما زاد عما فيه تبيانا 
كتبت فيما مذ الغا تفخ 
وفيك يا عام ألفين مصادفة 
فأنت ‏ ألفين - بالأرقام نكتبه 
وبالشمن نفس الرقم قد كانا 
والشكر لله إذ بالعلم غذانا 
بقى أن أسأل العلى القدير أن يمدنى بعونه على مواصلة الكتابة 
النافعة التى تكون شاهداً لى لا علىء إنه مجيب الدعاء. 
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حتى لا تغضب.. ثريا!! 

رزقت إحدى بناتى بمولودة اسمتها «رند» وذلك بعد عدة سنوات 
من زواجها وقد كاد اليأس أن يتسلل إلى نفسها ونفس زوجهاء 
ويوحى لهما بأن هذا التأخر ما هو إلا العقم الذي مني به أحدهما أو 
كلاهما . 

وعند ولادتها كانت الفرحة كبيرة بالنسبة لجميع العائلة» وقد طلبت 
إلى والدتها أن تكون هديتها من أبيات شعر فيهاء فجادت القريحة 
ببعض الأبيات التى منها هذا البيت الذي قلت فيه مخاطباً شجر الرند 
الذي شرف بتلك المولودة التى سميت باسمه: 

وتتلحوزت الثلريا 

ولكون إحدى بناتى اسمها ‏ ثريا مازحتنى قائلة: جعلت هذه 
المولودة أعلى مني منزلة. . 

وخشيت أن لا يكون ذلك مزاحاً.ء وإن يكون ورى الأكمة ما 
وراءها كما يقولون. ولكنها مُدرّسة ناجحة بكل مقاييس النجاح في 
التدريس قلت فيها هذه الأبيات: 

- ثريا في العلوم لها جناح 
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هنا شرف المكان فمن يساوي 
علو النجم فَاحْسُبْهُ عَلْيا 
وليس كمثلها في العلم شخص 
تصب العلم في الأذهان صبا 
لها في الدرس إخلاص وحرص 
على أن تنشر العلم النقيا 
إذا ما كان سابقه جليا 
يكاد لدرسها تُصغي صخور 
ويَفْصّحُ كل من قد كان عيا 


وتبقي. الاشارة إلى أنتي اردبت بصنع هذه الأبيات توطين نفس ثريا 


هذا والله الهادي إلى سوى السبيل. 
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بقايا الحكمة ونضوج العقل في سني الخرف 


هل تضمحل قريحة الشعرء وتخلو العقول من خواطر الفكر عندما 
يهرم الإنسان؟ هذا سؤال ربما تصعب الإجابة عليهء لكننا إذا ما أخذنا 
ببعض الأقاويل التي تقول: إن العقول تختزن من الأفكار ما قد يمد 
خواطر الخرف بما لم يكن متوقعاً من المخرف» حيث يحصل من ذوي 
العقول التي كانت ناضجة فيما قبل مراحل التخريف» ما يعتبر كالعفة 
في الصرع» 

أما من لم يكن ذا رأي في مراحل عمره فتخريفه لا يأتي بما لم 
يكن متوقعاً من الخرف الذي يبلغ بالمرء درجة لا يعرف معها مما كان 

والذي يتشبع المراحل الأخيرة من حياة الآدباء والحكماء والشعراء 
وغيرهم من ذوي الفكرء سيجد إن لهم إنتاجا ناضجا في تلك 
المراحل» وحتى من يصاب منهم بالخرف فإن في أحاديثه سمة تدل 
على واقع فكري يتمتع به قبل خرفه. 

وإذا ما أردنا أن نستدل على ذلك فإن فيما أخبر به عبد الله بن 
مالك النحوي عن محمد بن حبيب عن أبي الأعرابي أن عارض 
الجشمي وقف على الشاعر المشهور دريد بن الضية ددغ 1417م 
وتوفي عام ١1م‏ وقد خرف وكان عرياناء وهو يكوم كوم بطحاء بين 
رجليه يلعب بذلك. فجعل غارض يتعجب مما صار إليه دريد» فر دريد 


رأسه وقال: 
< أ: : ا رأمن _: 02 4 
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نسي يدوم تتتيتيع ومين 
أن فض راسي ودّقن 
[السدل كبالحتظحبيئ الأرق 
7 1 أ اتسينا م ان 


وإذا كان ظرف الدهن وإن كان خالياً من الدهن لا ينزل إلا بدهن 


فذلك أشبه بشعر دريد في خرفه. أو هو أشبه ما يكون بما يتساقط من 


رطب النخل في كرانيفها . 
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نلق ديوان دريد بن الصمةء» ص8١١.‏ 
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الثقافة تقول 


ومثلما أن شاعر النيل حافظ إبراهيم استنطق اللغة العربية» وجعلها 
تتحدث عن نفسها حديثاً فيه تذمّر من هجرها ولوم لأصحابها الذين تحقق 
لهم بالبرهان القاطع والحجة الدامغة بأنها أفضل لغات العالم وأشرفهاء 
وأنه يكفيها فخراً واعتزازاً بأنها لغة القرآن الذي هو أشرف الرسالات 
السماويةء وأنها بشموليتها اللفظية» وبلاغتها اللغوية» ومرادفاتها المعنوية» 
قل وسعته ولم تضق به: ا(وسعتٌ كتاب اللّه لفظاً وغاية»). 
المولود بمدينة بريدة بالقصيم بالمملكة العربية السعودية عام /6١١اهء‏ 
استنطق الثقافة بوجه عام وجعلها تخاطب الذين عزفوا عنهاء واختاروا 
عدم المعرفة بالأفياء القن تعد آدبا وعلما + لذ “غنها : 
ومن جميل ما استنطق به الثقافة في وصف نفسها بالغيث قوله في 
مطلع قصيدة قالها على لسان الثقافة: 
أي غعيث أنا لكل فودٍ 
أى ماء تجود فيه الغوادي 
وفى أحد أبياتهاء تقول الثقافة فى أسلوب تفتخر فيه بواقعها الذي 
يتسع للحياة : 
قد و تنعتت | لحياة وهى نضال 
وتغليد فوق ظهرا لحياد 
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وعرء فهي إلى التضييع أقرب من هذا وذاكء ولهذا فهي تتوسل إلى من 
يضمد جراحها التى سالت دما من جلدهاء وهو لا يأبه يها: 
هل سأبقى على فراش الأقاخي 
أم سأبقى على فراش القتاد 
قد ع 2 الدماء من جلاد 
وتصف الثقافة نفسها وصفاً تثبت فيه أنها لحن الحياةء وأنشودة الزمن 
أنا لحن الأوتار في عالم المج 
ل تلذاء الأمجاد للأمجاد 





وحتى حالب الشاة إذا عشقني أصبح سيداً في قومه لأنني عصر ( 
علم وعلوم: 
حالب الشاة زارني ثم أمسى 
سيد القوم في التهى والسناد 
إن عصر العلوم ذلك عصري 
ومن عجب الثقافة من نفسها أنها أصبحت في وحشةء وفي حيرة 
من أمرها الذي وضعها في معزل عن بني عصرها: 
كيف أبقى في وحشة الكون حيرى 
ورئفئى قفد تناه بتالآسناد 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ ١‏ بيتاً ضمها «معجم البابطين للشعراء 
العرب المعاصرين» ؟/8 7١‏ 


ثفن 
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أذهان الشعراء تتوارث معلقة امرئ الفئيس 


وكير دا عى: الفمنانت القن تعد دسق التوادرع .وتتفمل عليها 
قوائم المختارات التي تأخذ مكانها بين كتب التراث في المكتبة العربية» 
وتحفظ غالبيتها في الصدور ويتصل توارث حفظها عبر مئات السنين. 
أقول عبر مئات السنين؛ لأن المعلقات والمطوللات وعصماوات القصائد 
التي صنعها أصحابها في العصر الجاهلي وما بعده لم تزل حية تثري 
الباحث فى اللغة العربية» وتمده بالشواهد التى لا يدور حولها أي جدل 
عن الوصف والتشبيه وجمال الصورة الشعرية التي يدين لفصاحتها 
ودراستهم لنوادر القصائد التي تعد ثروة علمية وثقافية ترقى بصاحبها إلى 
مصاف العلماء. 
الشعري الذي يعد مدرسة أصيلة» فإننا نجد لشعر كل شاعر متقدم عليهم 
أثراً في شعرهم إما بالمعارضة أو بالتضحية أو بالتخميس أو بالتشطير» 
وهذا العمل يعد فنا تقاس به مققدرة الشاعر المتأخر» ومدى قوة 
شاعريته» فما التصدير أو التعجير أو التخميس إلا توثيق يحقق المحاكاة 
والمماثلة. 

ولعل معلقة امرئ القيس تكون أكثر ما توارثته أذهان الشعراء من 
القصائدء كيف لا وهذا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن جزي قد طرب 
لمعلقة امرئ القيس «قفا نبك...»؛ فصدر بها قصيدته ‏ أقول لعزمي - 


١ا/‎ 


0 
ا مم 
أ رن بير م 
20 


أقول لعزمي أو لصالح أعمالي 
«ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي» 


أما واعظي شيب مسما فوق لمتى 
انتمو اتن الماء خالا علن: خال» 
أنار به ليل الشباب كأنه 
«مصابيح رهبان تشب لقمال» 
«ألست ترى السماء والناس أحوالى» 
«وهل من كان العصر الخالى» 


أغالط دهري وهو يعلم أنني 
«كبرت وإن لا يحسن اللهو أمثالي» 


ومؤنس نار الشيب يقبح لهوه 
«بآنسة كأنها خط تمثال» 


أشيخا وتأتي فعل من كان عمره 
«ثلاثين شهراً فى ثلاثة أحوال» 
وقصيدة ابن جزي طويلة فهي تبلغ نحواً من 8” بيت كلها على 
هذا النسق من التشطير الدال على مقدرته الفائقة في صذ صنع الموائمة. 


0 0 0 0 0 
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قوافل عيابها حوافل 


.نا لسر رو قل تعس الاك ف قو و اوت درن دوق 
إصدار قَيّم يصدر عن النادي الأدبي بالرياض» وله منهج أدبي متميز 
يزخر بفنون البحوث الأدبية والتاريخية والاجتماعية» وكل ما لا يستغني 
عنه قارئ كتاب أو مجلة أو إصدار دوريء والذي قدر له أن قرأ 
«قوافل» لا أشك في أنه يوافقني على أنها عبارة عن كتاب قيم يجب 
الحرص على اقتنائه . 
ولا عجابي ب«قوافل» ولكوني لا أعلم متى يدر كل جديد منهاء 
فكرت في مداعبة أستاذنا الجليل رئيس النادي الأدبي بالرياض ورئيس 
تحرير «قوافل» الأديب الشاعر عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس ببعض 
الأبيات التي طمعت في أن تكون شافعاً لي لدى سعادته لضم اسمي 
إلى قائمة أسماء من تهدى إليهم ‏ قوافل ‏ وقد اخترت الأسلوب 
الشعري لعرض رغبتي تلك . 
ولكون سعادة أستاذنا شاعراً فقد جرأت على نظم الأبيات التالية» وما 
أنا بذلك إلا كمهدي التمر على أهل هجرء أو الملح على أهل القصب: 
يا حاياً :«قوافل» ظ 
عيابها حوافقفل 
بلهيهاغ ذه روح 
واتا ع وجا شجيت الكل 
يدعى إلى المحاقفل 


ا١ا/ا/‎ 


1 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


)١(‏ في .ذلك إشارة إلى «في زورقي»» وهو عنوان ديوان للأستاذ الأديب الشاعر 
عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس» وقد كان من. بين قصائده التي أعجبتني من 
حيث موضوعها الموقوف على معنى الشعرء قصيدة جعل عنوانها: «الشعر» 
أقتطف منها .قوله: 

ا لشسغمر أغ غنيةا لحيا وصدحها متش الأزل 
الشعر همس خواطر تغزوالمسامع والمقل 
والسععسر بمعية ساقس “ينافيت نمه كسمل المسش يبلل 
والشضعرمر أنة موجع قعدت به سودالعلل 


(في زورقي .ص١2375‏ 0157.. 


١8 


57 
ا مم 
ا رن بير م 
20 


سواد شاربيء ويياض لحيتي!! 


في يوم من الأيام تناولت مرآةً صغيرةً جداً كانت على طاولة في 
مكتبي لأرى من خلالها شعرة كانت متدلية من حاجبي على جفن عيني» 
وفي المرآة رأيت شعرة بيضاء متقوسة كهلال الشك» ولكونها قد أقلقتني 
بتدليها واحتكاكها بجفن عيني نتفتهاء ثم أعدت النظر في حاجبي بحثاً 
عن شعرة أخرى» فلم أر شيئاً» : ولكن تيادر إلى ذهنى إمعان النظر في 
حاجبي اللذين كان سواد الشعر'فيهما أكثر من بياضهء وفي تلك الأثناء 
عاد بي الهاجس إلى الورى حيث أيام الشباب والشعر الشبيه بقوادم 
القراف: 


ثم خفضت مستوى المرآة التي أمسكها بيدي لأرى شاربي» فإذا 
ص أرى سواده يغلب بياضهء فتذكرت بذلك أيام الصبا وعنفوان 
الشباب» وما يصاحبه من أحلام كانت تمر بي في ذلك العهد الذي لم 
أشْكُ فيه ألم ركبتي وضعف جميع قوتي ولا يثني عزمي فيه عما أريده 
مجرد بضعة أمتار أستصعب مسافتها الآن وأستبعد مداها بعد أن كانت 


تقربها خطوات بأطراف قدمى بكل خفة ورشاقة. 


ثم عدت بذاكرتي وأنا ما زالت أنظر إلى شاربي الذي بعث فيّ 
روحاً أنهكتها سبعة عقود من عمري» لأرى لحيتي فخفضت مستوى 
المرآة لتشملها رؤيتيء» فإذا بي أرى بياضاً لا سواد فيه» هو أشبه ما 
يكون بالثغامة الهامدة» فأوحى إلىّ قلبي أن لا أطيل النظر في تلك 
التغامة» وأن أرفع مستوى المرآة إلى شاربي لأحدثه بارتياحي لرؤيته 
وإعجابي به. فكان هذا الحديث الشعري الذي خاطبت به شاربي: 


اليا 
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رسجنجلي الصانيه 
فأراك سيوم ا بما 
فلم بحالك هذه 

تكوم ار حاليه 
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هل دفنتم عبد النه؟!!! 


بعض العبارات تقتحم القلب وتعصف به بمجرد قراءتهاء أم 
الوقوف عليها وتأملها فيحدث حشرجة في النفس» وعبرة تغص بها 
الحنجرة». وتسيل لها الدمعة. 

من تلك العبارات» أو من نماذجها التي تمزق الأحشاء هذاالعنوان: 
انعم دفناه يا أماه فاحتسبي» والذي اختاره الشاشر إيراهيم بن عبد المحسن 
الفريح عنوانا لقصيدة رثائية» وقد قدم لها بقوله: بعد صلاة العشاء من يوم 
الاثنين الموافق ١٠/5/١57١ه»ء‏ وبعد أن أدى الوالد الشيخ عبد الله بن 
عبد المحسن الفريح صلاة العشاء جماعة وافته المنية وصلي عليه بعد صلاة 
الفجر من صباح الثلاثاء بالمسجد الحرام ثم شيع إلى مثواه الأخير. . 

وبعد عودتنا إلى المنزل سألتني زوجته أم صالحء وهي بمثابة أمي 
قائلة: هل دفنتم عبد الله؟ فأجبتها بهذه الأبيات: 

نعم دفناه يا أماه فاحتسبي 

الموت حق ولم يستثن منه أبي 

والحقيقة أن سؤلها: هل دفنتم عبد الله؟ هو سؤال يوحي بأنها 
تصارع حزنا شديدا داخل نفسها بسبب موت زوجها وتوحدها بعده» وإن 
النغمة التي صاحبت ذلك الاستفهام الحزين تترجم أشد عبارات 
الالتياع» وأقسى معاني الأسى. وكأنما هي تقول: وكيف البقاء بعد 
عبد اللهء أو كأنها تقول: ما أقسى قلوبكم حين حثوتم التراب عليه. 

وبعد البيت الذي كان بمثابة الإجابة على سؤالها يقول الشاعر 
إبراهيم مواصلاً الإنشاد: 
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موت وميلاد وأفراح وتعزية 

والناس مأ بين مسرور ومنتحب 
والموت كالظل للانسان يتبعه 

من حين مولده لم يشك من تعب 

وبعد ذلك بأبيات يقول: 
يا من فقدناه كيين عنائها ورعاً 
وبعده بأبيات يقول: 
هذا مصلاه لو يحكي لنا لبكى 

حزناً على فقد ذاك العابد النصب 
وذاك مصحفه كم مرة ختمت 

آياته بلسان سلسل عذب 


عف اللسان عن الفحشاء والسبب 


ذكرت حلمك فاستحييت من غضبي 
وتبقى الإشارة إلى أن السؤال مثير للغاية وأن القصيدة أكثر إثارة. 
وهي طويلةء فهي تبلغ وا من 5 بيتاًء وقد نشرتها جريدة «الجزيرة» 
في علدها .1١50‏ يوم الأحد 70 رجب ١47١ه.‏ 


0 0 0 0 0 


كما 


هما سواه لها يمشي على قدم 


ونين تقش "لتك قاف وحقك اداه اليقة إلى يوسن زمعاناةة 
يكون هناك مجال للبوح بالمعاناة.. ولا أكتم سراً في ذلك». فقد حلت 
بى ضائقة كان سببها إقدامي على طباعة بعض من مؤلفاتي لدى عدد من 
المطابع» فتراكمت على المطالب» وبتٌ حليف الهم والغمء. لا أدري 
أين المخرج» فالجهات التى كانت تشتري الكتب من المؤلفين تشجيعاً 
لهم لم يعد في إمكانها ذلك. 

وأخذتٌُ أفكر ماذا أفعل.. فأنا مطالب يتسديد مبالغ لا أملك لها 
مقابلاآً أتصرف فيهء وانتهى بى التفكير إلى أن أستدين. ففعلت ذلك». وما 
أن انتهت مدة الأجل المؤجل .لتسديد ذلك الدين حتى عاودتني الهموم 
كرة أخرق + وشكلن اعبت من السانق:.. 'الآمر الى أوكمتى قريبة 
للتفكير فيما سيؤول إليه أمري» فطويت ما كانت أقرأه من الكتب» 
وأغمدت قلمى» وأقفلت مكتبى. 

وبينما أنا على تلك الحال من الانغلاق» إذ هداني التفكير إلى عرض 
عبد الله الخويطرء وطلب شفاعته لدى بعض المسؤولين في الجهات التي من 
شأنها شراء بعض مؤلفات المؤلفين تشجيعاً لهم على المضي في التأليف. فما 
كان من معاليه إلا أن بذل جاهه بأدب الوساطة فحقق لي بعض ما خفف ما 
كان مثقلاً كاهلى. . فما وسعنى إلا شكره بهذه الأبيات: 

تلومني ذاتٌ خالٍ كنتٌ أعشقها 

وقد وقفثُ على أوصافها كلمي 
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تقول أراك عنّي اليوم مُنْصَرفاً 
تحدو القوافي إلى غيري فوا ألمي 
فقلتُ: قد أوجَبَ الإحسانٌ بي عملاً 
فيه المديح لذي النخوات والشيم 
إن قلتٍ: من يا ترى؟ فمن سوى علم 
به من الحلم ما فيه من الكرم 
هو الخُوَيْطرٌ يا هذي فلا عجب 
تعبجه سكري لطعم من فنمي 
كم حل ضائقة كاد الوثاق بها 
يجر صاحِبّها للفقر والعدم 
خ# خا اود 
إن كنت مُسْتَشْفِعاً فيما تؤمله 
فما سواه لها يمشي على قدم 
منا'رة ناما وله ردت وستاطهه 
أكرم به من وزير حُف بالحشم 
والجدير ذكره هنا أننى قد اشترطت على نفسى أن لا يتجاوز 
شاهد أي موضوع من الوم عات كتابي هذا «الأدب المثمن» ثمانية 
أبيات من الشعرء وإلا فالميدان واسع لذكر المناقبٌ والخصال الحميدة 
لمعالي الدكتور عبد العزيز الخويطر الذي يوسعك لطفا بسمو خلقه. 
5000 أملاً وتفاؤلاً عندما تلتقيه» بل إن نفسك تطمئن إلى حديثه: 
وصادق وعده حينما تطلب إليه شفاعة في أمر 'يرى أن فيه مصلحة ونفعاً 
إنسانياً» فهو الشفيع الذي يستشفع 58 لا يكوق يدهن شكوى الزمان 
وضائقة الأيام. 
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الفرزدق وضَوال الشعر!! 


إذا كان الشاعر الأموي همام بن غالب بن صعصعة الملقب 
بالفرزدق المتوفى عام 4ه والذي قد وصف بأنه ينحت من صخر لقوة 
شعره وجزالتهء وعمق لغتهء قد سرق الشعر طمعاً فيهء وظناً منه بأنه 
ليس له مُطَالِبٍ بهء لكونه شعراً جاهلياً» وأن صاحبه قد اندثرت أخباره. 
وانطوت صفحاتهء أو قيل ججهلت» أو لم تلم الرواة بجميع أشعاره. 

والحقيقة أنه ما من عذر للفرزدق في تلك السرقة إِلَّا أنه اعتبرها 
مما خف وزنه وكثرت قيمته . 

ذكر أبو فرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني» أن أبا عمرو بن 
العلاء لقي الفرزدق فاستنشده بعض شعره فأنشده: 

كم ون عنثة تن مسعجعل تذف 

ومن فلاة بها تستودع العيسن 

فقال له أبو عمر: أوَهذا لك يا أبا فراس؟ فقال: اكمها عليّء 
والله لضوال الشعر أحب إليَ من ضوال الإبل”" . 

يريد الشعر الجيد غير المعروف الصاحب. 

ولقد بحئت عن هذا البيت في ديوان الفرزدق فلم أجدهء ولعل 
الفرزدق سَلَهُ من قصيدته التي أنشدها لأبي عمرو الذي اكتشف سرقته. 

وذ وحدت' البيت الآتف"الذكر اقم :فضيتنة قوامهه 190 بيدا 
ضمها ديوان المتلمس الصُبّعي الجاهلي الذي توفي عام 47:ق.ه. من 


)1غ( «الأغاني» لحف حر" 
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تلك القصيدة التي قالها مستحثاً بني بكر على أخذ الثأر من عمرو بن 
هند ملك الحيرة بالعراق» والذي كان قد أرسل المتلمس وابن أخته 
طرفة بن العبد إلى واليه في السحرين» وأعطى كل واحد منهما صحيفة 
مختومة» يأمره بقتلهماء ففتح المتلمس صحيفته فعرف ما فيها فرماه في 
النهر.ء وذهب إلى الغساسنة بالشام» أما طرفة فاعتبر فتحها خيانة» 
فذهب بها وقتل» والقصة طويلة وموجودة في سيرة حياة طرفة 
والتلمض > .فون تللك. القفيدة يقول. المتلسى:؛ 
يا آل بكرللا لل هأسكم 
طال الثواء وثوب العجز ملبوس 
أغنيتُ شأني فأغنوا اليوم شأنكم 
واستجمعوا في مراس الحرب أو كيسوا 
شدوا الجمال بأكوار على عجل 
والظلمٌ ينكره القوام المكاييس 
وخاطب ناقته فقال: 
حتث إلى نخلة القصوى فقلتٌُ لها 
بَسْلُ عليك ألا تلك الدهاريس 
أمسي شآمية إذ لا عراق لنا 
قوما نودهم إذ قومنا شوس 
لن تسلكي سبل البوباة منجدة 
ما عاش عمرو ولا عمرتٌ قابوس 
آليت حَبَ العراق الدهر أطعمه 
والحبٌ يأكله في القرية السوس"") 
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قلتٌ: إن صحت هذه الرواية التى اعترف فيها الفرزدق بسرقتهء» 

أما في عصرنا هذا فليس الأمر يتوقف على سرقة بيت» بل قصائد 
يسطى عليها علناء وما أكثز ما نقرأ فى الصحف من اكنشاف العديد من 
السرقات» فضلاً عما نسمعه من أن هناك قصائدء بل دواوين تباع 
لشعار .يرتقون بها إلى مصاف الشعراء!!! 

.. ويعد ما لنا إلا أن نطالب بمحكمة أدبية تضرب بيد من حديد 
على سراق المؤلفات والموضوعات الإنشائية والقصائد الشعرية. 
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الغلطة في حضرة الشعراء مصيبة وبلوى!! 


صوراً مضحكة لما يتخلل المجلس من بعض الأخطاء غير المقصودة. 
أو اللحن فيما يدور فهي من كلامء وكأنما هم أداة حساسة تكشف لك 
أن خلل يحدث فى أية آلة تخدمك. وأحياناً يمثلون الصدى الذي ينقل 
إليك الحديث بكل وضوح دون أن تشهد مصدر أوتاره.. والذي يكون 
له صدى فى ساحة الأدب بصفة عامة» هو ما يترجمونه من المداعبات 
التي يجد القارئ فيها بعض المتعة. 

ومن نماذج ما سجلوه من أدبيات فكهة وطرائف نادرة» ما قرأته 
فى ديوان الحسين بن الضحاك ‏ المعروف بالخليع ولد عام نح 2 
وتوفى عام اه ونصه: 

خرج أبو نواس ومسلم بن الوليدء والحسين بن الضحاكء 
والعباس بن الأحنف إلى متنزه» ومعهم يحيى بن معاد فأدركتهم صلاة 
المغربء فقدموا ابن معاذ للصلاة» فارتج عليه : 

«قل. هو الله أحد)ء فتعاطوا فيه القول. فقال أبو نواس: 

في «قل هو الله أحثثة» 
فقال مسلم بن الوليد: 
قام طويلاً ساهياً 
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قلت: لو أنه مثل هؤلاء الشعراء صلوا خلف إمام جامع في عا 
لأتحفونا بمثل ما تقدم. 

وبعيداً عن تلك النادرة التي كان أحد أقطابها الحسين بن 
الضحاكء نروي موقفاً له مع الواثق بالله» الذي رأى في النوم جارية له 
كانت ماتت». فقال للحسين: رأيت فلانة في النوم» فليت نومي كان 
طال قليلاً لأتمتع بلقائهاء فقل في هذا الشأن... فقال حسين: 

ليت عين الدهر عنا غفلت 

كالذي كان وكنا أبدا 


بينما أضحك مسرزوراصية 
0 4 


وتبقى الإشارة إلى أن هذا أدب ونوادر مرغوب فيها ومستملحة 
روايتها فى مجالس الأدب. 


.060 »4١ص «أشعار الخليع» الحسين بن الضحاك.‎ )١( 


169 


2 
ف ام م 

5 2 2 1 
ل" غزاس لوالو 


على عكس ما قاله أبو فراس 


وتوفي عام ا8اهء وهو الذي أطلق بيته الذي ذاعت شهرته عند بعض 
المتحدثين عن مقت الأنانية والتحذير من الأخذ بها في التعامل مع 
الآخرين: 
معللتي بالوصل والموت دونه 
إذا مث ظمآناً فلا نزل القطر 
وهذا البيت من قصيدته المشهورة «أراك عصي الدمع» ديوانه» 
ص 14. 
وقد التفت الشاعر الإيراني. المعاصر الدكتور عباس بن علي بن 
الحسين الترجمان المولود في مدينة كربلاء عام 1975١م»‏ إلى بيت أبي 
فراس فجاء بصورة مغايرة لما رآه أبو فراسء. وذلك في قصيدة ذات 
مقاطع.» جعل عنوانها: «عواطف إنسان» وقد ضمن عجز بيت أبي فراس 
في خواتم مقاطعها التي يظهر فيها قلقه من الإنسان عن أخيه الإنسان» 
ويعلن منهجه في الحياة كإنسان يرفض الأنانية بجميع صورها وأشكالها 
الممقوتة» وذلك مثل قوله في ختم المقطع الأول: 
بلى أنا إنسان بكل جوارحي 
ش أشاطر إخواني إذا مسهم ضر 
ولا أرتضي قطعاً مقولة قائل 
«إذا مث ظمآناً فلا نزل القطر» 


لحل 


20 
ا ج| 
أ رن بير م 
ل 


)غ0( المعجم 


وقوله في ختم المقطع الثاني: 
ألم أك إنساناً؟ بلى وعواطفي 
0 إخواني إذا يد ضر 
«إذا مث ظمآناً فلا نزل القطر) 
وقوله في ختم المقطع الثالث: 
بحر بقلبي ما أرى من كوارث 
أشاطر إخواني إذا مسهم ضر 
ولا 5 قطعاً مقولة تاتيل 
«إذا مث ظمآناً فلا نزل القطر) 
وقوله في ختم المقطع الرابع: 
تألم قلبي إن تألم إخوتي 
أشاطر إخواني إذا مسهم ضر 
ولا أرتضي قطعاً مقولة قائل 
«إذا مث ظمآناً فلا نزل القطر) 


قلع لعد لسن الشاهر عبان الترجسان قيمّا كاله الكثين مق 


0 ع في نفس 0 إنسان 00 خاي عن الأنانية 
را فيه 0 مع غيرهم» ومتعدون به عن 00 المغلفة 
كه 0 )2 


0 0 0 0 0 
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البث الفضائي والكتاب الوثائقي 


وأصحاب الأقلام» وأهل الفكر يقفون عند كل نافذة تستجد في 
الحياة» ليروا ما الذي يطل من خلالها على عالمهم» ويمعنون في 
التفكير فيما له علاقة بحياة الناس. ويطلقون تأملاتهم فيما سيلقى تلك 
النافذة في ساحة الحياة العامة أو الخاصةء. ثم يجدون في وصف نفعه 
إن كان نافعاً أو ضره إن كان ضاراً.. وذلك طمعاً في حث الناس على 
الأخذ بنافعه.. وخوفاً من أن يأخذ الناس بسلبياته واستبساط ضرره في 
البداية فيحصل منه استفحالاً يغزوا الفكر ويصرف عن الاتجاه الذي 
يحقق الإيجابيات في كل ما يرتبط بشؤون الحياة من معانٍ سامية وقيم 


محمودة . 


والحقيقة أنه في عصرنا هذا كثرت النوافذ التي تفتحها تكنولوجيا 
العصرء ولعل القنوات الفضائية تأتي على رأس قائمة المخترعات» 
والمستجدات التي تؤثر على حياة الناس وتطغى على ما فيها من 
إيجابيات وتصرف الشباب بصفة خاصة. وبخاصة منهم طلاب العلم 
الذين يجب عليهم أن يهيئوا أنفسهم للتحصيل العلمي». وأن لا يستهلكوا 
أوقاتهم فيما يبث في تلك الفضائيات من الغثء أو العكوف على سماع 
التسجيلات التي لا يمكن بل لا يصح ولا يجوز أن تكون مصدراً أو 
مرجعاً لأي بحث علمي أو أدبي. . وبمعنى أصح فهي ليست عوضاً عن 
الكتاب بأي حال من الأحوال. 


يقول الشاعر عارف الشيخ عبد الله الحسن المولود في دبي عام 
1م من قصيدة له عنوانها: «رفقاً بالبراعم». وقد نبّه فيها إلى تلك 
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المخترعات التي يوشك أن تكون سبب إحباط وفشل أبنائنا في تحصيلهم 
الدراسي. . منها قوله: 
نا رجال الفكر هذا عضرت 
عصر «ميكي موس» عصر الطرب 
ومنها قوله: 
أخبروني من يحل المعضلا 
ت لم نعد نفقه ما في الكتب 
أوَلسنا من خيار صالحين 
وعلى القرآن قد عاش أبي 
لملا تنفقهماندرسه 
أنبئوني هل له من سبب 
شاشة التلفاز كم تشغلنا 
تتسهفب الأوقات سر التحشهتب 
«كرة» «ناده مسجلات هنا 
آى مسكيناً غدا هذا الصبي 
لم يعد يقدر أن يجمع ضد 
دين علماً ولقا «المنتخب' 
يا أساتيذ المعاني فكروا 
لاتقولوا مستخيلاً طلسي 
قلت: لقد أجاد الشاعر عارف. ونصح ووجه وأفادء أما القصيدة 
فهي طويلة إذ تبلغ 5" بيتاً”" . 
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حضارتهم مستمدة من حضارة كانت لنا!!! 


إن عبد السوء ينكر ما كان يوليه سيده من جميل» بل إنه يقلب 
المفاهيم التي كان سيده يتخلق بل يتحلى بهاء ويسمو باستمساكه بها في 
عمله وفي تعامله مع الناس عامة» ومعه بصفة خاصة. 

والغرب الذي انطلقت حضارته مما استودع في تراثنا من فكر 
وعلم ومعرفة» ليس إِلَّا كعبد السوء الذي استقل عن سيده ثم جحد كل 
ما اكتسبه من سيده من أدب وعلم وثقافة ظل يمارس بها حياته العملية» 
ويطور بها أفكاره إلى أن كان له إِمْرَة وسلطة» فكان الباطش بيده التي 
كانت قاصرة» والمتقدم بفكره الذي كان خاملاً فأيقظته دراسة ما خلفه 
سلفنا من أفكار علمية» وجدها مَدَوّنَةَ في خضم تراث حضارة كانت لنا 
ففرطنا فيها في يوم من الأيام بسبب تنازعنا واختلاف وجهات نظرنا 
التي أدت إلى فرقتناء فأصبحنا دويلات مستضعفة بعد أن كنا دولة مهابة 
في يوم من الأيام» لا تسمح لأعدائها ببث عوامل الفرقة في مجتمعها 
الذي كان متماسكا. 

والذي يسيء المرء ويزيد النفس حزناً» أننا نرى بعض قومنا لا يرون 
أن أسس حضارة الغرب ما قامت إلا على أنقاض حضارتنا التي فرطنا فيها . 

ولقد لفت الشاعر عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيّد المولود في 
الجيل عام "ه.ء نظر أولئك المعجبين بالغرب بقوله في قصيدة منها 
قوله: 

يا أمة الحق ما أشجاك أشجانا 

ونا يي فاضت القابن لان 
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إني أحب كريم النفس معتصماً 

باللّه ملتمساً عفواً وغفرانا 
ومنها يقول: 
يا من يرى الغرب يزهو في حضارته 

ولا يرى الرّيْف كفراناً ونكرانا 
قلها بربك كم ظلت عقيدتنا 


تجوب دنيا همو بالفتح شامخة 
تروي الحقيقة نبراساً وبرهانا 


حضارة بهدي الإسلام مشرقة 
فكيف تاريخهم يا قوم ينسانا؟! 
دعهم يكيدوا كما شاؤوا لأمتنا 
وعانق الفجحر إن الفجر قد حان0() 
والحقيقة أن تناسي صُناع مبادئ تكنولوجيا الحضارة المعاصرة التي 
أضاءت النور بالمخترعات التى لا خصر لهاء يعد كفراً وتمرداء بل 
إنكاراً للحقيقة التي وضع العرب قواعد أسسها. 
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الشاعرة وطول النفس في القصيدة 


بو التقاك مس يرف 31 الخيباء التواعو تصعكع ‏ المطؤلاه كن 
القصائد بقدر ما هن يصبن الهدف بجودة الأسلوب والتفنن في نقل 
الصورة التي تكون مدار البحث في أبيات معدودات» ولم يسند رأيه 
على ظاهرة فكرية يجوز الحكم بها في ذلك. 

والحقيقة أن هذه ظاهرة ملموسة في شعر النساء. وإذا ما وجدت 
شاعرة تصنع المطولات من القصائدء فإنه لا يوجد من تنظم ما يعرف 
بالملاحم الشعرية التي يأخذ فيها النفس الشعري من عند الرجال مدى 
يتجاوز مئات الأبيات في القصيدة الواحدة. 

وحتى لا نغمط النساء موهباتهن الشعرية بقول: إن شعر النساء 
كثيراً ما يأتي موجزاً إيجازاً مستكملاً الفائدة المطلوبة» فضلاً عن عذوبة 
اللفظ. وقوة التعبير» وهذا هو ما يجب أن تكون عليه القصيدة. 

أما لماذا لا تصنع الشاعرة قصيدة طويلة» فلأنها تحرص على أن 
تضع الخاطرة في أبيات معدودة هي أشبه بخلطة الفيتامينات المركزة» أو 
هي البوتقة التي تحوي أفضل ما يجب أن يحتفظ به. 

ولعل حرص الشاعر على هذا النهج في الشعر يأتي نابعاً من 
الخشية من تشعب الفكرة التي قامت عليها القصيدة فيحصل بذلك ضعف 
في البناء» وركاكة في الأسلوب. 

ول اروك عق أن امسععرهى: نامج 15 لفاس أن يورا مق 
الأشعار لمئات الشاعرات في وطننا الغالي وبخاصة في عصرنا هذا 
الذي بلغت فيه المرأة غايتها من التعليم» وجارت الرجل في مجال 
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التعليم في مختلف مستوياته» وتنوع فروعه واتجاهاته. بقدر ما أريد ذكر 
أبيات قرأتها للشاعرة العراقية الدكتورة عاتكة الخزرجي لأسوقها دليلاً 
واقهها غك فوة شاعينة المرأة الشرية»: والأبيات» من قسبيدة لها 
عنوانها: «وراء السراب»: 
وكنتٌ وكنتٌ وكان الهوى 
على غفوة من رصيد القدر 
وكنث أناعتدك فى غفلة 
ولم أك عد سوى غرة 
وإن كنت جاوزت حد الصغر 
تلاشى كياني بها وانحسر 
وفغامت رؤى وتجتلت صور 
ومرتكث ليال وجاءت أخر 
وعرز علينا اللقاء فأنئثيت 
ولاأمل ثمّأو مصطبر 
وخب بنا الركب ركب الزمان 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ 7١‏ بيتاً وإنما هذه مقتطفات 
١ 2000‏ 
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قلت: لعل الشاعرة عاتكة أرادت بهذه القصيدة معارضة 'قصيدة أبي 
القاسم الشابي التي منها قوله وهو مطلعها: 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة 


فلا بد أن يستجيب القدر 
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الحجاب.. الحجاب يا فتاة الإسلام 


يا فتاة العرب ويا ابئة الإسلام. : الحجاب الحجاب» فوالله إن 
حجابك لواحد من الحصون التي تقيك الشرور وترتفع بك عن حقائر 
الأمورء وخسائس الأخلاق» وتطاير كك من الأدناس» ومن المراتع 
الخساسء وتنزهك من الرذائل. 

.. يا فتاة الإسلام» كوني كقطعة الحلوى التي تولّتٌ يد العناية 
تغليفهاء فكانت غاية فى النظافة.. لا كقطعة الحلوى التى ألقيت على 
الأرض وهي مكشوفة. فكانت ركذا لمدار الذياب» يحوم حولها حيناء 
ويقع عليها حيناً آخر بأرجله المدنسة بالقاذورات» وأنواع الأوساخ. 

يا فتأة الإسلام اصدقى فى انتماتك إلى الإسلامء الإسلام الذي 
فيهن تدنيس أعراضهن بسبب تبرجهن» واختلاطهن بالرجال في كل 
الميادين» دونما استثناء أو تورع عما هو خاص بالرجال منها. 

يا فتاة الإسلام اصدقى منغ عفتك» وتطاولى على نساء العالم 
بأنوئتك التي حدد لك الإسلام المحافظة عليهاء وجعل من تحجبك 
مياتها شاف :ذو ترات البوعد كن لله كزامةالتدلى وسمو 'الشرقف» 
ويجعلك المتميزة بآداب الإسلام عما سواك من النساء. 

يا فتاة الإسلام: أنبذي عولمة التبرج» والاختلاط الذي يدعو له 
أعداء الإسلام فى مجمل ما يدعون إليه من عولمة تبيح ما ليس بمباح 


يا فتاة الإسلام: ما من لسان مسلم إلا ويحثك على المحافظة 
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على الحجاب. وِيِتَبّهُك إلى عقبى التساهل فيهء فهاك مثلاً قول الشاعر 
السعودي عبد الحميد علي الخنيزي المولود عام 191م2 بمديئة القطيف 
من قصيدة له عنوانها: «إلى حواء الجديدة»: 
اضربي بالخمار فوق الجيوب 
لاا تضلّى بفاحم وشنيب 
واستري نهدك الذي من وراء الف 
سوب يبدو مستوفزاً للوثوب 
واسدلى يا وداد فضل نقاب 
١‏ قوق لخد كالكوكني: تعسوت 
كم على هذه الشفاه قلوب 
حائمات كالطير فوق القليب 
وإذا ما مررت بي لااتجيلي 
في لحظأًيجرني للذنوب 
لخ نا كنا 
أفلم تخلقي لغير ابتذال 
في النوادي ألستٍ ذات ربيب 
ارجعي للحجاب لا تبذلي الحس 
عن رخيصاً لكل وفد مريب 
لك شغل في ظل بيتك أسمى 
فانفحي الشعب بالشباب النجيب'"© 
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22320 المعجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» ار على الى 
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من أدبيات المطالبة بتقليل مدة خدمة المرأة 


في الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري تعددت بحمد الله 
مجالات خدمة المرأة السعودية» وأصبح لها مكان وظيفي لا يسد الرجل 
مسدها فيهء وذلك كالتعليم والطب والتمريض والمصارف البنكية وغير 
ذلك من المجالات التي لا يخدم النساء فيها إلا نساء مثلهن تمشيا مع 
القاعدة الشرعية التي تحرم اختلاط النساء بالرجال في جميع المجالاات 
الخدمية وغيرها. 


والمرأة السعودية بالذات لها تقاليد وعادات وأخلاقيات تختلف 
كثيراً عما عليه نساء العالم من حيث مسؤولية البيت وواجبات الزوج» 
وكل ما ألزمها به الإسلام من أمور لا يقوم بها سواهاء لذلك اتجهت 
الآراء إلى النظر في المدة الزمنية لخدمتهاء واتفقت على أن لا تعامل 
ين يكن الخدمة الرققة تحافلة الرحل الذي "له يكال إلى التقاعد 
إلا بعد أن يمضي 1٠‏ سنة في الخدمة أو ستين سنة من عمره حسب 
النظام المعمول بهء وهذه مدة لا تتفق وما تلتزم به المرأة السعودية. 
ولا تنسجم مع حياتها الاجتماعية كربة بيت تزداد مهماتها الأسرية سنة 
بعد أخرى . 


.. وواقع حال مدة خدمة المرأة السعودية يفرض لها اعتبارات 
كثيرة» أهمها مراعاة تقليل سن خدماتها الوظيفية» لتتقاعد وبها شيء من 
الحيوية» وبقية من الشباب». لذا جدّت المطالبة بهذا الخصوص» 
وارتفعت أصوات المطالبين بتقليل مدة خدمتها إلى ١١‏ سنة. ومن 
أدبيات تلك المطالبة والتي جاءت بلغة شعرية» قول الشاعرة السعودية 


5١١ 


0 
ا مم 
أ ا | 
- غزاس لوالو 


المعاصرة فاطمة بنت سعد العوفي حيث صنعت قصيدة استهلتها بقولها: 
سلكت الطريق الطويل الطويل 
طريق العناء ودرب العمل 
ومنها قولها: 
طريق طويل ودرب عسير 
أحاذر أن يكتنفهالفشل 
ألا يكتفي من جهادي الطويل 
١‏ ة عشرة أو قل أقل 
نظام يساوي جميع النساء 





ولا يعتني بظروف الأسر 
وساعات يوم الدوام الطويل 
آلا يخهشفق أن تكصون أقيلن 
ونلاحظ أنها خرجت عن التزام القافية اللامية في قولها: «الأسر) 
إن لم يكن هناك خطأ مطبعي وتواصل هذا العرض اللطيف فتقول: 
إذا أصبح الصبح صاح الصغير 
أريدك ‏ ماما لماذا العمل؟ 
وآخر يطلبني أن أظل 
والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ ١7‏ بيتاً» نشرتها «المجلة 
العربية؟ في عددها ١179‏ ربيع الآخر ١547١ه.‏ 
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الفكرة لجرير ودفة الإصابة للمتنبي 


فى الافتخار بصناعة الشعر الذي تشغل معانيه أفكار الناس» 
جد دقل الشماه بذاك الننه كتف وان إيلذرسواوية ينا كر مانم 
الشعر الذي يبقى على الدهرء ويستقر في ذاكرة الزمان وفي أذهان 
الناس. وأن ما ينسجه من قصائد فيها من الغريب ما يجعلها ترد 
إلى أسماع الناس منسابة كانسياب الماء المترقرق في مجراهء فتترنم 
بها الرواة حال ورودهاء ترنم الظامئ حينما يرد الماء ويقتل شبح 
الظمأ. 

والناس يقفون عندما في تلك القصائد من الغريب» وقفات 
لا تخلو من خلاف على تأويلها والتي ما كان يقصده الشاعر فيها 
من معنى». وقد يطول تجادلهم في الشرح والتعليق» ومحاولة كل 
يكهنا 'تعويز. ها اكرام تسترا حسييفا لما آزاذه الشاهرء :وقد أكد 
بعض الشعراء البارزين من القدامى». بأن الناس سيذهبون في 
تفسير ما أراده مذاهب مختلفة» وسيكون لهم اختلاف كثير في 
فهم مقصده. 


وفي هذا المعنى قال جرير واسمه: جرير بن عطية بن حذيفة بن 
بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع ينتهي نسبه إلى مناة بن 
تميم بن مر ولد سنة ١٠ه‏ تقريباء وتوفي عام 515ه». من قصيدة هجا 
بها البعيث المجاشعي : 


وإني لقوّال لكل غريبة 
وَرُودٍ إذا الساري بليل ترنما 
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خروج بأفواه الرواة كأنها 
قَرَى هندوانيٌ إذ هُرَ صمّما 
وقوله: الورود: التي ترد البلدان» يريد قصائده - والقَرّى: الظهر - 
والمصمم: الذي يقطع لعفل 03 
أما المقتين وزاسمه:. أحمد بن الحشين ين الحسن بن عبد الصمد 
الجعفي الكندي ولد عام ٠“اه.‏ وتوفي عام ؛ه"هء فقد أطلق العنان 
بالحكم على جميع الناس بأنهم سيسهرون على دراسة قصائده. 
وسيختصمون فيما بينهم بسبب تشعب تفسيراتهم لها: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وأسمعت كلماتي من به صمم 
أنام ملء جفوني عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 
ويفتخر جرير فى قصيدته تلك افتخاراً صادقاً بشجاعة قومه وذلك 
بقوله : ْ 
ورثئنا ذُرى عزونلقي طريقنا 
إلى المجد عاديّ المواره مَعْلَما 
وإنا لقوالون للخيل أقدمي 
إذا لم يجد وغل الفوارس مُقَدَما 
والوغل: الضعيف» والواغل: المتطفل. 
أما المتنبي فقد شحن قصيدته تلك بأبيات من الحكمة. وكيف لا 
يكون كذلك». وهو شاعر الحكمة. من ذلك قوله فيها: 


)١(‏ «ديوان جرير؛ ص055. 
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وما انتفاع أخى الدنيا بناظره 
إذا استوت عنده الأنوار والظلم 
إذا نظرت نيوب الليث بارزة 
. 1 5 5 عه إ(4 
فلا تظنن أن الليث مبتسم 
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الشكوى من نكران الوفاء 


كم من ناثر وشاعر اشتكى من نكران جميل كان قد أسداهء أو 
سمج به فأفشاه. 

وقد احتفظت كتب الأدب ودواوين الشعر بأنماط مختلفة من 
أساليب جحود المعروف.. وإذا كان مؤلفوا كتب التراث الأدبى» قد 
السالفة» وسيلة إيضاحية تبين صور ذلك الواقع المؤلم والسلوك 
الممقوت مقصداً لتهذيب أخلاقيات مجتمعهم الذي يعايشونه» ليرقوا به 
عن مقابلة الإحسان بالإساءة» والوفاء بالنكران» وعمل الخير بالشرء 
والشكر بالجحودء فعلينا أن ندرك بأنهم خير مناء لأن التاريخ يؤكد 
حينما يروي لنا أخبار الأمم بأن السلف خير من الخلف. وعلى هذا 
فإن أمر نكران الجميل فى مجتمعنا الحاضر قد ارتفعت نسبة وجوده 
ارتفاعاً كبيراً» ولم نكن في الحذر من ممارسته خير خلف لخير سلف. 

ولنا أن نطرح على أنفسنا سؤالاً. لا أقول افتراضياًء وإنما واقعياً 
ملموساًء ألا وهو قولنا: ألا نتخذ من نسبة اتساع أفق العلم والمعرفة 
والفكر والعقل الذي نشأت عنه تطورات علمية جاءت بما تشهده من 
مخترعات مذهلة فاقت كل تصورء سبباً لحفظ معدلات نكران الجميل؟ 
ليتنا نفكر في ذلك ونجعل الوفاء في تعاملنا بديلاً للإساءة التي لم نعد 
نستطيع ركوبها مطية تسلك بنا كل طريق ينقلنا إلى تجاهل ما علينا من 


وفيما يمكن أن نصف بمعالجة شعرية لجانب من جوانب حالة هذا 
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الموضوع» ما قاله الشاعر السعودي أحمد بن حمود الروضانء منزن 


أنات: لمس بها لمسة خفيفة بعض صفات النكران» وجعل عنوانها: 


«نكران الوفاء»» منها: 

وله صنعت من الورود حدائقا 
وأقمت جسراً للتواصل بيننا 

وشققتٌ للود المتين طرائقا 
وجعلت من نفسى عليه حراسة 

لتميت شراً قد يشير حرائقا 
ومشيت في درب الوفاء أجوبه 

بزوارق لم أعل فيها بيارقا 

أن الذي عيني تراه حقائقا 
ففزعت من نوم عميق غارق 

بسباته أجنى الثمار مطارقا 

حفرت يداه أمام سيري خنادقا 
ومنها قوله: 
سينا لمن أفردته بمودة 

وعظيم قبال فنصدّ تضايقا 
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تجديد التحذير من رديء الشعر!! 


قل أن نقرأ لشاعر له قدم ثابتة في صناعة الشعرء وله خبرة في 
زخرفة الألفاظ التى تعطى قصيدته لوناً جذاباً» يكفل له تسليط الضوء 
عليها. . إلا نجذده يحذر من رديء الشعر وساقطه. 


ويصنئف ضعيفه وقويه ورديئه وجيده. 


والقاعي الى يعمل من تنس قوف للشيعر ليد أن بطر 
إلى شعره قبل أن يفوه بكلمة واحدة أو ببيت من الشعر يصف فيه الشعر 
الذي يحق له دخول ساحة الشعر وميدانه ليبقى متمركزاً فيهاء لا أن 
يدخل بالوساطة من باب» ويخرجه النقاد من باب آخر» يحرم عليه 
الرجعة إليه مرة أخرى. 

ولقد للاحظ الشعراء القدامى» وجود ما لا يستحق أن يسمى 
شعراًء فكانت لهم إشارات وتنبيهات إليه. 
الشعر الرديء ومشاعره» وكأنما هم بذلك يوصي بعضهم بعضاً على 
مدى العصورء بأن لا يغفلوا عن محاربة كل ما هو غث من الشعر. 

... ولا أريد هنا أن أستشهد بما حذر به الشعراء القدامى من 
عدم النظر في الشعر الرديء واعتباره من سقط الأدب». فذاك ما هو 
فون فل كنبردمن كبن 'تراتنا" اللآدقى 4 ولكلتى شاووه كاهدا على :ذلك 
من شعر شاعر معاصر متحمس لجودة صناعة الشعر» وهو الشاعر حفيظ 
الدوسري عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. وقد أشار إلى بعض 
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الشروط التي من شأنها منح البقاء للشعر في ساحة الشعراء وميدانه على 
مدى الدهرء وذلك بقوله من قصيدة له عنوانها: «الفاتنة»: 
غرائب الشعر أنواع منوعة 
فيها الحقير وفيها القبح والحور 
من راود الحسن كى يبقى له أبد 
فقد تكلف ألا ينتهى السمر 
ومنها قوله: 
تموت كل حروف الشعر إن خضعت 
وإن تسامت ففيها الحق والذ لظفر 
ما كل من وزن الأشعار يحسنها 
يا رَبَ وازن بيت خانه الوتر 
ففي الوضوح جمال زانه السفر 
ومن قوله : 
الشعر ليس خيالات الكذوب ومن 
بالله بالحق بالأخلاق قد كفروا 
وإنما الشعر إيمان وتضحية 
صحائف الزور كل القوم قد عبروا 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ ثمانية وثلاثين بيتاً» وقد نشرتها جريدة 
«الجزيرة» في عدد 2»٠١95٠54‏ يوم الاثنين ١١‏ ربيع الآخر 577١ه.‏ 
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متى يكون الشاعر مهيئاً لنقد شاعر آخر؟!! 


والنقد بصفة عامة». لا بد أن يقوم على عناصر ثقافية يعتمد الناقد 
عليها فيما يتناول بالنقد من الأشياء التى يرى أنه كفيل بتقدهاء وأن 
يكون ذا فطنة بأدوات النقد وأساليبه التي تضع الحروف على النقاط 
حينما يزمع النظر فيما يقرؤه من موضوعات» حتى لا يعرض نفسه 
للردود التي ربما تنطوي على شيء من التقليل من قدرهء أو الإشارات 
إلى ضحالة معرفته بل ربما اتهم بها اتهاماً أيسره وأهونه» بأنه يهرف 
ينا لا يعرف 

والشاعر حينما يعمد إلى نقد شعر لشاعر معاصر له فلا بد أن 
يأخذ الحيطة بتفقد شعره هو أولاً حتى لا يكون فيما يصنعه من شعر 
مدخل للرد عليه» فيصبح قد نصب لنفسه مصيدة بنفسهء أو كمن يقذف 
الناس بالحجارة وهو داخل بيت من زجاج لا يوفر له السلامة ممن 
قذفهم. 

وفيما يقرب من صفة حالة هذه الصورة ما حصل بين الشاعرين: 
الشيخ شهاب الدين ومحمود أفندي صفوت الشهير بالساعاتي ١5١١ه ‏ 
4ه, قصيدة رئى بها الشيخ حسن قودير مؤلف مثلثات العرب» 
استهلها بقوله: 

بكث عيون الملا وانحطت الرتب 

ومزقت شملها من حزنها الكتب 
ونكسث رأسها الأقلام باكية 
على الفراطيس لما ناحت الخطب 


5 


ع 

ثم امم 
أن م[: 

20 


وكيف لا وسماء العلم كنت بها 
عدر مانا فحالتت حواتك الكيحب 
فاعترض عليه الشهاب في قوله: «ونكست رأسها الأقلام باكية». 
فرأسها مفرد والأقلام جمعء فبلغ اعتراضه هذا الساعاتي». فقال: إن 
كان هذا خطأ فقد أخطأ الآخرء وهو يقصد بذلك الشهاب في قوله من 
قصيدته التي امتدح بها الشريف محمد بن عونء. والتي منها قوله: 
إذ جاءهم يتغشى بطن أودية 
على ظهور جياد الخيل والنجب 
فبطن مفردء والأودية جمعء. ولا يصح لمعترض أن يتصنع 
اعتراضاً على خطأ يكون واقعاً فيه وقال في ذلك مضمناً بيته وبيت 
الشهاب: 
قل للشهاب وإن قلت فطانته 
ولم يكن أبداً يعزى إلى أدب 
قولي صحيح وقد جاءت به لغة 
عن الشهاب المكنى شاعر العرب 
إذا جاءهم يتغشى بطن أودية 
على ظهور جياد الخيل والنجب 
هل نكست رأسها الأقلام باكية 
إلا عليك بطول الويل والحرب"") 
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ابن المعتز وشيطانه 


الإنسان لفعل يحبط عمله» ويحط من خلقه ويفسد أخلاقه. ويصرفه عن 


ولقكق افنال تنا ولغ قن قر المناوقة لبو العا لذو بتطراقوة 
حبائل الشيطان وأشراكه»ء فبعضهم ينخدع بما يزخرفه الشيطان ويحَسّنه 
فينزلق مع ما تراه عينه من تلك الزخارف الشيطانية وهذا النوع لا يكلف 
السيطان حناة ول نعف والبيقن الآخر مدق مفاونة عمنة مياتها 
الإيمان بالله» فيرتدع الشيطان وينخذل» لكنه ‏ والمعني بذلك الشيطان -. 
لا يغفل عنه؛ لأنه قد قطع على نفسه عهداً أن يفتن الناس ويصرفهم 
عن عبادة الله» ويحسن لهم القبيح ويقبّح لهم الحسن» لذا فهو يحض 
أبناءه» وأتباعه» وتلامذته» ويوصيهم بعدم الغفلة عن كل من يقاومهم. 
ويرسم لهم الخطط التي يرى أنه من الممكن أن يتسرب من خلالها ما 
يفسد قلوب مقاوميهم. ليهزمهم بها بعد أن كان مهزوما وليصبحوا فريسة 
للهوى». وآلة منقادة بكل طواعية لكل فسق ومجونء وانخلاع من ربقة 
الإيمان وخروج عن دائرة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. 


وفيما يدور حول هذا الموضوع الشاعر ابن المعتز واسمه: 
عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي» ولد في بغداد ونشأ فيها بعيداً عن 
البلاط ودسائسه» حتى استخلف المقتدر الذي خلع واستبدل به ابن 
المعتز الذي لقبوه المرتضى بالله؛ غير أنه لم يبق في الخلافة إلا يوما 
وليلة حيث عاد المقتدر إلى الخلافة؛ ولد ابن المعتز عام 1544ه وتوفي 
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عام 7947ه». وقد قال قصيدة"'' حكى فيها عن جانب مما كان الشيطان 
يوسوس به للإنسانء منها قوله: 


فؤادي جمرة الضحجر 
وولى اتجححيا ويححندىي 

وفرتٌ عليه بالظفر 
ووكل بي تلامذلة 
وأيدوا لي مليح الوجا 


وله منها : 
وأفروني فكان إليداه 

ه ما قد كان فى سكري 
فلما أصبحوا طاروا 


قلت: لعل ابن المعتز كان في ذلك خيالياً ليس له صلة بالواقع» 
أو لعله تعمد صناعة هذا الشعر ليوقظ بذلك غافلاًء أو يرد سائراً في 


)١(‏ القصيدة موجودة في «ديوان ابن المعتزة ص70؟5. 
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القاضي.. من الذين يؤثرون على أنفسهم.. 


إن لواقع الحياة في أي عصر من العصور قراءة يختلف الناس في 
فهم بعضها؛ لأن كلاً يقرأها بحسب إدراكه الفلسفي» أو الواقعي. أو 
تخل .تست خالنه الاجتماعية وتخاطة الفادية فتها: 


. وإذا ما نظرنا إلى ما يتخلل هذا الواقع من علاقات تربط بين 
فئات الناس على #حسب مستوياتهم العقلية والفكرية والأدبية. وجدنا أن 
الظروف تصنع في كثير من الأحيان أدبا تتكون مادته من أفعال» وأعمال 
الفضلاء» والكرماء والأدباء» الذين يؤثرون على أنفسهم ويسعون لنفع 
الناس سعيهم لصالح أنفسهم» بل ربما جدّواء وأخلصوا في وساطتهم 
الخيرة أكثر مما لو كان الأمر يعنيهم ويرتبط بمصالحهم الخاصة. 

ولا إخال الأديب الأريب». والكاتب الحاذق. صاحب الفكر النير 
والقلم المشع بالعبارة الصادقة الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي إِلَّا واحداً 
من أدبائنا الذين قرأوا واقع الحياة» ونظروا في مدى اختلاف مستويات 
الناس في ذلك الواقع الذي لا تكاد تبصر فضاءته المتبانية وزواياه 
المختلفة الدرجات إلا عين خبيرة بحوائج الناس» وأحوالهم الاجتماعية. 

ولقد نظرت إلى بعض مواقف الأستاذ حمد القاضي» وما تتصف 
به من خصال حميدة» محاولته التنويه إلى نبل إنسانيته» وأصالة أدبه. 
وكرم خلقه كإنسان يحب الخير للناس في أبيات شعرية» فقلت فيما 
عرفته عنه» وبكل اختصار هذه الأبيات: 

قالت: وقد رأتني ممسكاً قلمي 

أطرب سواك بوصفي أيها الرجل 
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فقنلقةة نا هله له تتنمفيى غزلا 
الأمر فوق الذي يدعو له الغزل 
قالت: وهل قد رأيت اليوم فاتنةً 
يدنيك منها إذا حدثتها الأمل 
مدائح الشعر فيه ليس تختزل 
لاعبناتن إنه«قي العاس مشحوئن 
ومن سوى ‏ حمد - يزهو به المثل 
«القاضي» ها ومعنى لا مثيل له 
وبقى أن أشير إلى هذا الموضوع ما هو إلا إشادة مختصرة لذكر 
ما يتمتع به الأستاذ حمق القافى عن خلق ولطافة :أدنء. :وعسن أن 
تسنح الفرصة لى فأذكر حميد خصال علمائنا وأدبائنا الذين أشرقت سوق 
الأدب بأقلامهم في عصرنا هذا. 
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القراءة لا ثُمل في «رهبة الظل» 


في صندوق بريدي 1٠١78‏ الرياض 2١١599‏ وجدت ضمن ما 
كان يرد إليّ من رسائل وإصدارات يخصني بها أصحابها جزاهم الله 
خيراء ديوان شعر للشاعر محمد إبراهيم يعقوب من جازان» وقد وسمه 
باارهبة الظل»2. 

وهو والمعني بذلك الديوان» وإن كان صغيراً فى حجمه وعدد 
صفحاته إِلَا أنه كان كبيراً في قيمته الشعرية والأدبية» حيث حوى قصائد 
هي غاية في الإبداع والأصالة وجودة الصناعة البعيدة عما يعرف ب«الشعر 
الحرء والشعر المنثور»». الذي لا يعرف له أصل في الشعر العربي 
الأصيل القائم على العمودية والقافية. 

والحقيقة أن من يقرأ «رهبة الظل»» يدرك تماماً أنه خلاصة فكر 
شعري اتحدت فيه فلسفة المنطق مع واقع تجليات الخيال فجاء متزيناً 
بفصاحة اللغة وحسن اختيار المفردات التي كثيراً ما تشكل لبنات قوية 
في بناء القصيدة التي تعشق الأذن رنين جرسهاء ولا يمل القارئ 
تردادها. 


وبقراءتي ل«رهبة الظل» تحرك هاجس الشعر في نفسي؛ لأصف به 
مجمل ما اشتمل عليه من قصائد تمثل وحدة شعرية يحسن بكل متذوق 
التالى : 

«رههبةالظل» هديه 


مق فى اوت سيتححيبة 
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وان حي واد 
ليس مجهول الهوية 
فق سنتتئ نين البسرنة 


نيز يبط نا 
ياأصيل الشعر صفق 
فتك حتازان تمدن 
اعهتلى منك سناماً 
صار رمزاء ومزيهة 


أسلافنا في ثوب عصرنا لا أن نلهث وراء مستوردات المناهج الشعرية 
المخالفة لأصالة شعرنا وخصوصياتهء ومقوماته. 
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كيفية الوصول إلى لقب ملكة جمال العائم!! 


تطالعنا بعض الصحف والمجلات الهابطة» ووسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة الساقطة التي لا تتورع عن نقل الصور الخلبعة الماجنة» 
والتفنن في وصفها وكأنها حدث مهم يجب أن يعلم بحدوثه جميع 
التاق 

تطالعنا بين الحين والآخر بنبأ ترشيح طالبات المسابقة في 
الحصول على لقب ملكة جمال 0 والتي تعلنها لجنة معدة لهذا 
العمل الخبيث 

وبعد أن يتقرر زمان ومكان تنك اللجنة الفاسقة يحضرن 
المرشحات ثم تنعقد المسابقة» وما يدريك ما صفة التسابق؟ 


إنه تسابق يقوم على أن تسلم المرأة المرشحة جسمها لتلك اللجنة 
التي تتولى فحصه بالنظر واللمس» بحيث يقوم كل عضو منها بتفحص 
ما يخصه من جسم كل مرشحه. ليعطيه درجة من درجات صفات 
الجمال» ثم تجمع درجات أعضاء وسائر جسم كل مرشحههء والفارق 
فيها هو الذي يقرر إطلاق لقب ملكة جمال العالم. 

والذي تناله الناجحة بهذا اللقبء. لا يتجاوز فى حقيقة أمرها أكثر 
من نشر صورتهم في الجرائد والمجلاات والفضائيات الساقطة. 

وعلينا أن ندرك أن هناك مئات الآلاف ممن يستحين» ويلتزمن 
بحيائهن بأدب الأخلاقء يَفْضُلْن بالجمال» ولكن فضيلة الحياء» وطهارة 
الخلق» وكمال العقل والعفة ترتفع بهن وتطهرهن من دنس الرذيلة» 
فضلاً عن شرف الدين الذي يمقت ذلك المسلك الذي لا يغتفر. 
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ولقد قرأت مؤخراً خبر فوز عاهرة بلقب ملكة جمال العالم» بعد 
أن قرأت كيفية الخطوات التى مرت من أجل نيل هذا اللقب». فقلت 
مصوراً بعض ذلك الخطوات الرذيلة: 
دعاك الاشتهار بأن عرضت 
على الأنظار فى الخلوات جسمك 
وأسلمتٍ لهم جسداً معرى 
ففتشه من الأخباث شخص 
ليشهد أنك فى الحمال وحدك 
وبا المليم .. قاس منك خاف 
وقاس محيط خصرك ثم صدرك 
وقاس حجم نهدك بعد أن قا 
س مآكمكيء وقفاس عحزك 
وقاس الفخذ منك وما خجلت ش 
وما استحييت من شخص ب يبحسك 
فلا فسق وربي مثل هذا 
ولا قبح يمائل قبح فعلك 
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سحابة الشتاء ومزح الطبيعة 


وقد تستيقظ الأشجار مخدوعة بسحابة شتوية انهمرت عليها وبللت 
أغصانها وروت أرضهاء بينما الشتاء» ما زال يجللها بصقيعه» ويُحملها 
بثلوجه التي تكتم أنفاس كل برعمء وتزهق حياة كل ورقة كانت 
مخضرة» لكنها الخدعة الشتوية التي تأتي في بعض الأحيان مقنعة في 
ل سكانة انبر سيحملة الجا كيلول مر يداك اقلة لنققايها مو فياك 
نسيم جاء نتيجة حلم طقس أرادت به استعجال فصل الربيع فاصطدمت 
بموجات الثلج ثم عادت أعقابهاء وأهداب البراعم التي استيقظت من 
دفئها ترميها بنظرات من أعين أثقل أجفانها الثلج وشكل حركتها البرد 
والصقيع . 

والذي يرقب الحدائق في فصل الشتاء تتبين له حقيقة مخادعة 
الشتاء للأشجارء إما في بث سويعات دافئة اختلسها من فصل الربيع أو 
العوف 1ن الكويت كما" انإلقق وخا تيس العن تزف انيلا سحب 
ربيع . 

وقد عرف الناس في نجد إن لم يكن في العالم العربي هذا 
الاختلاب «بياع الأحمق عباته»؛ لأن الأحمق عندما تمر به هذه الأيام 
التي اختلسها الشتاء من الربيع يظن أن فصل الشتاء قد انتهى فيبيع 
عباءته ثم يفاجأ بعودة البرد.. وأنى له استرجاعها. 


والكتابة والشعراء الذين يرصدون حالة الطقس والتغيرات الجوية» 
ويركزون على تأثير المناخ» وفعله بالأشجار يشيرون إلى تلك الخدعة 
من الشتاء في بعض أقوالهم الشعرية. 
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ومن الذين رصدوا هذه الظاهرة التى تتأثر بها النباتات والأشجارء 
الشاعر فؤاد بن حسن الخطيب المولود عام 14م والمتوفى عام 
/61وامء وذلك بقوله من قصيدة له عنوانها: «الروض المخدوع» يصف 
تراءت لها الأرجاء والجو عابس 
يحلجل فيه الرعد والغيث يسفح 
فقد خطر في الروض والروض هامد 
فرق هواء كان بالقريَئْممٌ 
واننفظت الانتهان ينه عووتتينا 
فأوشك أن يحضر منها المصوّح 
وعاد إليها بلبل الروض يصدح 
وأشرقت الأزهار من لي الشرى 
ل ا 
وقد حسب الليل انجلى فهو مصبح 
فما امتلأت مجحباً ولكن تبسمتكت 
وقد سألت ما للطبيعة ‏ تمرح" 
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عتاب في نحو وحساب 


ومعلوم أن معظم لغة الكتاب إما أن تكون صادرة من كبير إلى 
صغيرء أو من غني إلى فقيرء وهذه تأتي مليئة بالألفاظ الخشنة» وربما 
تخللها بعض الألفاظ الجافة» وذلك بحسب أهمية المعاتب من أجله. 
لكن واقع حال صغير القدر والفقير لا ينكرها ولا يظهر تذمراً شديداً 
من سماعهاء وإنما يضمر استياءه» ويتظاهر بعدم الاكتراث من توجيهها 
إليه.. ‏ وإما أن تكون صادرة من فقير أو صغير ‏ وفي هذه الحالة قد 
يكون العتاب محبوك بأسلوب التلطف ولغة التذلل» وليس في ذلك 
السلوك مدعاة للعجب,. وإنما واقع حال الفقير أو الصغير يجعله يتخلق 
بالأخلاق التي لو باح بغيرها مما تكنه نفسه لجر بها الويل على نفسهء 
أو حقق بها حرماناً وعزلة لنفسه. 

وأساليب العتاب في كلا الحالتين لا تخلو من الطرافة» إلا أنها 
عند الصغير أو الفقير تكون أشد ظرفاًء وأبلغ تعبيراً خاصة إذا كان 
المعاتب شاعراً فإنه يأتي بالغريب من أساليب العتاب الذي يخنقهء 
ويرقق حواشيه. ويقدمه في طبق شعري مزخرف. 

... ومن عجيب ما قرأته في لغة العتاب. قصيدة قالها الشاعر 
محمود أفندي صفوت الشهير بالساعاتي والمولود عام ١74١ه‏ بالقاهرة 
والمتوفى بها عام 98١1١ههء‏ معاتباً بها محمد باشا سيد أحمدء وكان 
مؤملاً منه أن يتوسط له عند الخديوي من تلك المعاتبة العجيبة الغريبة 
من نوعهاء والتي جرى فيها على منهج الحساب والنحو وأوزان الشعر 
في وصف موقفهء منه قوله: 
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يا من يفيض ندى يديه على الورى 


1 عو و 2 .2 32 
وبقي بقيت صفرا دونه قد دونا 


أو أتنهم لف ظ إذا أعربته 


فإذا جمعتهم تقصد غلطة 
ترقيك من نظر الحسود إذا رنا 


واللحن فديتك للضرورة مرة 
ولئن أسأت بها عددتك فحسنا 


وإذا نظمت البيت فاجعل لى به 

من غير قافية ببرك مسكنا 
إن كنت تجزم بانكساري أنني 

بالنصب أرقفع قصتي إن أمكنا''"' 


والقصيدة أطول من ذلك فهي تبلغ ١١‏ بيتأء كلها على هذا النمط 
بر الإنشاء الشعرئ: 
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الشعراء ونخنصب منصات الصواريخ 


قد تنصب منصات الصواريخ في حالة السلم لتطلق منها في يوم 
من الأيام الذي تدعو فيه الحالة إلى ذلك. ويتطلب الأمر استخدام 
العئف مع من يلوح بالعداوة. 
ولعل سياسة نصب المنصات في السلم أسلوب يقصد به التهويل 
والتخويف يأن ما سيطلق من صواريخ ستمحو مواقع العدوء وتسوي 
عليها بسافلها لتصبح قاعاً صفصفاً. 
ومن المنصات التي تكون مصدر تحذير وتخويف وتهويل» تلك 
المنصة التي نصبها جريرء وهدد بها بني حنيفة» حيث توعدهم بها في 
إشارة واضحة إلى أنه سيحول اليمامة وهي ديارهم إلى قاع لا تجد فيه 
الآرنبة-هاء يلوتها” أو يظلها :. أها حيقة النتفة التي هدد بها فتتمثل فى 
قوله لبني حنيفة : 
إنى أخاف عليكم أن أغضبا 
أدع اليمامة لا تواري أرنب0») 
وقوله أحكموا أي امنعوهم وكفوهم. وفي رواية: «أبني حنيفة 
كفكفوا سُفهاءكم». 


دلق «ديوان جرير» ص .00٠‏ 


فق 


0 
ا جم 
ا رن بير م 
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... أما شاعر النبى حسان بن ثابت فقد اعتبر لسانه منصة 
صواريخ مدمرة» وذلك حينما أخرج لساته ثم ضرب بطرقه أنقه وقال: 
والله يا رسول ألله ؟ ما يسرني به مقول من يعدء والله إنى لو وضعته 
والجاحظ من الذين فهموا حقيقة هذه المتصةء وما ينطلق منها من 
صواريخ مدمرة للمشركين» وذلك بقوله: قلا ينبغي أن يكون ما قال 
حسان إلا حقاً وكيف يقول باطلاً والنبى يله يأمره وجبريل يسددهء 
والصديق يعلمه. والله يوفقه9" . 
ومن هجاء حسان الذي ورد فيه ذكر الأرنب قوله في قبيلة مذحج: 
0 5 7 ع مع 
من المجد ما أثقل الأرنيا 
والترتب: الشىء المقيم الثايبت» قال: 
ملكنا ولم تملك وقدنا ولم نقد 
وكان لنا حقاً على التناس ترتبا 
ومن أساليب التهديد المرتكز على القوة قول حسان: 
إذاّ والله نرميهم بحرب 
تشيب الطفلّ من قبل المشيب 


وقول محمود سامي البارودي المولود عام 6ه والمتوفى عام 
5 هء من قصيدة له: 





.77١ص "ثمار القلوب»‎ )١( 
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فإن رمت السلامة فاجتتيني 
عَدْوَاً قالسلامة في اجتنابي 
فإن تنزع فأنت طليق عفوي 
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"رف رج » | 
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من وحي «حديث الركبتين, 


وحديث الركبتين» هو عنوان كتاب لمعالى الدكتور عبد العزيز 
عبد الله الخويطرء وفيه ما أستطيع أن أصفه بأنه إجابة وافية» وكافية» 
بل شافية لكل من يشكو ألم الركبتين وهو في سن متقدمة من عمره 
وكيفية علاجهما. 

وقد أفاض في الحديث عن رحلته لمعالجتهما في سان 
فرانسيكو ‏ في أمريكاء وفيه ما يشجع كل من يشكو من ألم ركبه.ء على 
الإقدام على معالجتهما بالطريقة الجراحية التي خضع لها معاليه. 
وتكللت بالنجاح والحمد لله . 
قبل إجراء العملية» وكأنما طبيبه الدكتور «بوجين وولف» قد أكد له بأنه 
لا يمكن إجراء عملية مثل هذه إلا ونتائج الفحص مرضية من جميع 
أجزاء الجسمء وحيث كانت الفحوصات ممتازة أقدم على إجراء العملية 
فى 8/5/١51١ه.‏ 
وأنه كان أثناء تأديتها يستعرض شريط حياته فى صباه وما مَرَ به من تعثر 
صحيّ وغيره مما كان عالقاً في ذهنهء وذكر مراحل تطور صحته مع 
استمرار التمارين التي يقوم بهاء وكان أهمها المشي على العكاكيز 
وبدونها» والذي وصفه بأنه رأس مال التمارين. 

وبقراءتى لتلك الرحلة تبينت أنها استغرقت من الوقت ما ينيف 
على شهرين فهى بدأت من ١511/8/7”‏ وانتهت في 8/١٠//ا١51١هء‏ 


يفف 


1 
ف ام م 
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ل" غزاس لوالو 


ورحلة علاجية كهذه تحتاج في الحقيقة إلى جيب مملوء بالشيكات. 
وعلى العموم فإن نجاح علاج الركبتين هذا قد أبطل نظريةً أطلقها , 
الشاعر الأموي ‏ جرير - في قوله: «وليس لداء الركبتين طبيبُ». 
وتبقى الإشارة إلى أن كتاب «حديث الركبتين» قد أوحى إلى بهذه 
الأبيات: 
كل مين لاقييتث يسشكو ركيحيةه 
فابن خمسين تراه فتقهيرا 
مكيرها لا راضنيا عن حالتيه 
كيّر لسن وما أودى به 
ركبتاه ‏ أذناه ب مقلته 
كلها أوقعتٍ العجز عليه 
ينظر الماشى إلى أهذدافه 
وغداالطول يغفطى قدميه 
كلهذا مبتدةه ألم 
جل قينا تاولا فى «ركصيشيية 
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وض 


ثم اج" [, 
ابل همضل 
صر غزاس لوالو 


ا أريد أن أفصح عن أاسمه بقدر ما أريد أن. أرسم صورة معاينتي 


ولقد جاءت كتابتي هذه عبارة عن تفريغ مشاعر عن خيبة أمل 
ولّدتها أعذار لم تستند إلى واقع أرضى به. 

وإذا كان لا بد من تلميح بسيط إلى مكانته في المجتمعء فإنه 
يعتبر مسؤولاً كبيراً وبيده أمر شراء بعض مؤلفات السعوديين الكتاب 
وغيرهمء كتشجيع لأصحاب الأقلام الذين كانت الكتابة والتأليف 
مهنتهمء وكانوا يلتمسون بيع إنتاجهم بئمن يجعلهم على صلة بالكتابة 
والتأليف»ء فضلاً عن كونه عونا لهم على معيشتهم بصفة عامة. 

زرت هذا الشخص المرموقة وظيفته في بيتهه وأهديته كا من 
مؤلفاتي» وطلبت إليه شراء بعض منها أسوة بمن كان يشتري منهم في 
كل سئة.. ووعد بذلك وعندي على وعده شاهدا عدل. 

ومضت سنئة على وعدهء فقلت: لعله نسيني أو تناسى» ولكن كما 
قيل في المثل العامي: «الحق الجحر أقصاه» جئته ولكنني وجدته في 
هذه الم كما يقول المثل العامي أيضاً: «لابساً جلد ذئب» حيث أخذ 
يتنصل: من وعدهء فقلت: ألا تجعلني مثل قلان وفلانء وذكرت عدداً 
من المؤلفين الذين كان لا يتوقف عن الشراء منهم.. ثم سألته: 
أمؤلفاتهم أجود من مؤلفاتي أم أنك كما يقال: اتْبدّي وتُعدَّي»؛ فغضب 
لذلكء فقلت له: لا تغضب فأنت لا تشتري من جيبك الخاص وإتما 
هي بصلاحيتك كمسؤول في جهتك الرسمية» لكنه تمالك نفسه لعلمه 


خض 
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بأني سأذكر من كان يخصهم بنفعه.. لكوني قد يئست منهء» عدت 
لنفسي فقلت: ما لي إلا أن أتشفى بما تجود به قريحتي من أبيات 
أرسم فيها شكله وطبعه وخلقه فجاءت صورة شبه طبيعية بهذا الشكل: 
وكم تدعو القوافي قول ذم 
فيأني الشعرٌ يهتف بالفصيح 
فأبدأ قائلاً فيه قريحي 
#0 
وقفت أمامه والعين هتي 
ووجه لا يخبّر عن صحيح 
وشدق لو تضاحك قلت فيه 
من تجهل صفات لئام قوم 
سمات اللؤم قد كتبث عليه 
متى تنفي القبائل كل قدم 
ترله من تميم كالطريح 
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لقد سقطت من عيني أيها العملاق 


الحصان يكبو وتغتفر كبوته» بل إن كبوته أصبحت مضرب مثل 
للكريم» ولذي الجاهء أو للعالم حينما يقع منه خطأ في مسلك من 
مسالك صفاته الحميدة . 

أما أنت أيها العملاق الذي ضرب الله بك المثل في عظائم صنعه 
بقوله تعالى: ألا يظُررنَ إِلَ الإبل حَيْتُ خلقَت 402 [الغاشية: 17]» 
تشبع عين الصغير ولا الكبير من رؤيتك سواء كنت باركاً أو قائماً أو 


سائراً أو راكضاً. . لكنني شاهدتك أيها الجمل العظيم الخلقء» وأنا في. 


زيارة لأحد البلدان المجاورة تأتى إذا اختلط الظلام وحلث العتمة 
قاصداً أسواقها وحاراتهاء تفتش فى حاويات النفايات عن بعض 
الأطعمة. 

وقد سألت عما إذا كان الجوع؛ الجوع الذي يوصف بأنه مطوي 
الضلوع قد ألجأك إلى ذلك.. فقيل لي: أبداً إنه يأتي ليلاً وإن كان 
ذؤابات الأشجار لتضم بمشافرك أوراقهاء وتقتطف بأضراسك أعواد 
أغصانها غير آبه بأشواكها. 

رأيتك أيها العملاق الذي وصفت بسفينة الصحراء على تلك 
الصورة التى لا تليق بك ولا بطبعك فحرك ذلك في نفسي هاجس 
الشعر فجاء واصفاً ذلك المشهد الذي استغربته منك على النحو التالي: 
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وجانيت الصواب إلى المذلة 
وأنت سفينة الصحراء تدعى 

وما لك من شبِيهٍ في المدله"") 
وترعى في إلهامه نبت وسم 
ولكسسى برابشله تكيناً 

وطبعك قد بدا لى فيه خله 
إذا اختلط الظلام أتيت سعياً 

وحيداً كنت أو تسشحخئك قله 
تفتش في القمائم عن طعام 

بنفس جد في الأخلاق رذلة 
سقطت وخالق الأكوان عندي 

وشأنك صار عندي شأن قملة 
فآله منك حين رأتك عيني 

تُدَلي الرأس منك بكل سلة 


أيها العملاق: ما هذه الأبيات إلا مداعبة عسى أن تنزع بك عن 
تلك الرذيلة التى لا يمارسها إلا القطط والكلاب. وغيرها من 
الحيوانات التي لا يستغرب عليها دفن رؤوسها في النفايات. 
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)١(‏ المدله: الاهتداء في الطريق إلى المكان الخصب وفور الماء وغير ذلك مما 


يحتاج الوصول إليه إلى دلالة أو دليل. 
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البلفيقي يخشى من الرقيب الحقيقي 


لا تخلو الحياة من دعاة للموبقات». والشيطان يحرص كل الحرص 
على عقد الصداقات بين أعدائه وحزبه» ولهذا نجد أن حياة بعض 
الناس. وخاصة منهم العلماء والأدباء والشعراء الذين تملأ قلوبهم 
الخشية من الله» يتعرضون لمواقف فيها ما الخشية عندهم تتعارض مع 
طبيعتها الشريرة» والخوف عندهم يحول دون ممارستها. 


وكتمان المزالق التي يتعرق لها بعض هؤلاء يكون غير موافق 
لطبيعة نشر النوادر التي تؤخذ منها العبرء ويحرص المؤلفون على 
تدوينها ليحققوا بها رغبات عشاق الأدب ونوادره من ناحية» ولتكون 
رمزاً من رموز الاعتبار من ناحية أخرى. 

والصدف التى تولد النوادرء ويكون لأصحابها مواقف معارضة 
لطبيعتهاء أكثرها لم يحظ بالتدوين» إما لتحرج أصحابها من ذكرها 
لكونها سافرة» ولا يقبلون نسبتها إليهم» أو لأنها في نظرهم أقل من 
حيث الأهمية بأحقية التدوين. 

لكن الشعراء بصفة عامة لا يدعون شيئاً يفوت من صدف النوادر 
دون أن يجعلوه مادة لبعض أشعارهم سواء كانت ذات أهمية بالنسبة 
لقارئها أم لم تكنء فتراهم إذا مرت صدفة لا تتفق وسلوكيات أصحاب 
العفة والأخلاق الكريمة يبدعون في تحاشيهم من مزالقها مع ذكر 
الأسباب التي اعتمدوها في عدم ممارستها. من ذلك أن الشاعر أبا 
البركات واسمه: محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
- ينتهي نسبه إلى العباس بن مرداس السلمي - صاحب رسول الله عليه 
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ولد أبو البركات نحو ٠58ه‏ وتوفي عام الالاهء قال في حائية له: 
قالت صفية عندما مرَتٌ بها 
فأجبتها لولا الرقيب لكان في 

ما تبتغي بعد الغدو رواح 
قالت وهل في الحيّ حيّ غيرنا 
فأجبتها: إن الرقيب هو الذي 

بيديه منا هذه الأرواح 


وهو الشهيد على موارد عبده 
سيان ما الإاخفاء والايضاح 


ويصل هذه الإجابة بعد عدة أبيات فيقول: 
فاترك صفيك قارعاً باب الرضى 
واللّه جل جلاله الفتّاح 


يا أخث حي على الفلاح وخلني 
فجماعتي حثوا المطي وراحو"''" 
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.# 77 ١ص «شعر أبي البركات» ابن الحجاج البلفيقي»‎ )١( 


تغرف 


20 
ا ج| 
ا رن بير م 
ل 


تخفيف وطة الحزن بالتساؤل بداين» 


كثيراً ما يكون للشاعر أسلوب متميز في التعزية في رجل كان له 
دور مهم في الحياة الاجتماعية.. ولعل تأثره بموت الرجل الذي 
يكون بارزا في مجتمعهء يملي عليه» ما يجعله يطيل في استعراض ما 
كان عليه الميت من سلوكيات فاضلةء. وأخلاق إنسانية مؤثرة فيصب 
مشاعره نحو ذلك المتوفى في قصيدة تأخذ بحكم صدق المشاعر 
مكانها بين قصائد الرثاء التي تستحق البقاء على صفحات كتب التراث 
الأدبي . 


ويُحسن الشاعر ضنعاً في كيفية تعزية أقارب المتوفى وذويهء وذلك 
بتذكيرهم أن البقاء لله وحدهء وإلا أين فلان» وأين فلان» ويمضي في 
عد من كان لهم صيت وسمعة» وكانوا أهل سيف وقلم » وددى وكرم. 


ومثل هذا الأسلوب العزائي نجده كثيراً عند شعراء الرثاء الذين 
يستعرضون في بعض أشعارهم ومراثيهم أوجه سير من سادوا ثم بادواء 
وبقيت آثارهم شاهداً على أنهم مرّوا في حقبة من أحقاب الزمن. 


والشاعر الشريف الرضي واسمه: أبو الحسن محمد بن أبي أحمد 
الحسين» يرتقي نسبه إلى موسى الكاظم فإلى الحسين بن علي ولد عام 
8ه وتوفي عام 4107هء قد صنم قصيدة رثى بها أبا حسان المقلد بن 
المسيب الذي قتله غلمان داره بالأنبار غيلة ليلا وذلك سنة ١9ه»‏ وقد 
ضمنها من باب تخفيف الحزن تساؤلات عن الذين كان لهم صولات 
وجولات. لِيُذكُر بأن الموت مصير كل حي مهما كانت مكانته في 
الحياة» من تساؤلاته ب«أين» قوله: 
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فأين الجياد الملجمات على الوحى 
سراعاً إلى نقع الصريخ المنَدَد 

وأين الطوال الزاعبيات لويثا 
لنال بهاما بين نسر وفرقد 

وأين الظّبى ما زال منها بكفه 
ْ رداة عظيم أو عمامة سيد 

وأين المطايا تذرع البيد والدجى 
٠‏ إلى أقرب مِنْ نَيْل عر وأبعد 

وأين الجفان الغرٌ من قمع الدّرى 
هجان الأعالي بالسديف المسرهد 

وأين القدور الراسيات كأنها 
سماواتٌ ربلان النعام المطرد 

وأين الوفود الماتحون ببابه 
بسجلين من بحري وعيدٍ وموعد 

ع مون من قبل اللقاء مهابةً ش 

إذا رمقوا باب الطراف الممل() 
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.الا/١/١ «ديوان الشريف الرضى»‎ )١( 
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مجرد مداعيبة 


عتوناء تراك كنات طاقن :الدكيرن عه العرية عون اللا لووط 
«حديث الركبتين» خطر ببالى مداعبته بأسلوب شعري؟؛ فقلت: 

السوء مسن وككتجحتتتكت 

كا يوم كنت تحتطب'' 

ك فنلت في الشيب العطبٌ 

ماء العيون يتحجتذبث 
وممخ السسسااتق ذاهمبٌ 

فى درب ذيّاك الطلسيهة") 


كِ ركبتيك من الوصبث 
)١(‏ المقصود أنه كان في عنفوان شبابه وحيويته يكتب في الصحف باسم مستعار 
هو: «حاطب ليل». 
(؟) هناك مقولة بأن كثرة الجماع تؤثر تأثيراً يالغاً في إضعاف البصر وإنهاك 
القوىء وبخاصة الركبتين. 
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ا ج| 
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ل 


(0) 


زهرق 


ضف 


3 انلنه كان لنك' الشحيت 
لل الها قدارتكي<») 
والععةز من اقل الع 
مشي 6 0 5 لكين 


0 0 0 0 0 


الجناية: هي الأمعان في ممارسة الجماعء وهي جناية على الركبتين فضلاً عن 
سائر الأعضاء التي لا يظهر التأثر عليها إلا عند بلوغ سن الشيخوخة. 
النشب: هو المال والمقصود أن بعض الناس ويخاصة الفقراء منهم لا 
يستطيعون دقع تكاليف علاج ركبهم. 

إشارة إلى قولهم: «التمر مسامير الركب»»؛ وكأنما هو حث على أكل التمرء 
وحول فائدة التمرء يدور على ألسنة العامة.. أن أربعانية الشتاء قالت في 
وصية لابتها (شباط): شباط يا ولدي.. تراي مَرْيت ولا ضريت» عليك بمن 
وتودهم ليف وأكلهم دويف» وابعد عمن أكلهم تمر ووقؤدهم سمر. 

ولا أريد أن أضيف فى هذا التعليق إلى ما للتمر من فوائدء لأنه لا يمكن 
حصر ذلك بأي حال من الأحوال ولكن يكفي أن التمر كان طعاماً لمريم ابنت 
عمران أم سيدنا عيسى عليه السلام في نفاسها وفي لحظة ولادتهاء قال 
تعالى: #وَهُرَّىَ إليِكِ مجذع اللَحَلَدَ شقَِط عَلِكِ رطا جَنْئًا 469 [مريم: .]١5‏ 
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ومن طريف ما قرأات في «لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار» 
للقاضي أبي القاسم علي بن المحسّن بن علي التنوخي المولود عام 
6ه والمتوفى عام هه الذي روى عن دعبل بن علي الخزاعي 
قوله: حججثٌ أنا وأخيء. فلما قضينا الحج قصدنا مصر لزيارة 
المللب بن عبد الله بن مالك الخزاعي ومعي كتب وشفاعات إليهء 
وصحبنا في الطريق أحمد السراج» فلم يزل يحِفٌ بنا ويخدمنا حتى 
حسن موقعه عندناء وسررنا به» وهو لا يظهر أنه يحسن قول الشعرء 
فلما قربنا من مصر قلت لأخي: هذا الرجل قد وجب علينا حقّهء 
ولزمتنا حرمته» فلو قلنا له شعراً ينشده المظلب رجونا له نفعاً» فعرضنا 
عليه ذلك» فسّرٌ به قلبهء» فقلنا له قصيدةء فلما صرنا إلى مصر دخلنا 
على المظلبء وأنشدنا أشعارناء ثم قلنا له: صحينا رجل من أهل 
الطرقك والادنة ومع كدر قرس عه قاذق لد فأبر كاله دجن 
عليه فلما مثل بين يديه» ترك قصيدتنا وأنشد. 


انتهى نص التنوخي للقصة. ثم أورد ما أنشده ذلك الرجل وهو 
أحمد السراج كما تقدم ذكر اسمه آنفاًء والذي أقتطف مما أنشده قوله 
فيما كان يرجوه من المطلب: 


لم آت مطّلباًإلا بمطلب 
وهية بلفكا بى :غشتاية ال 0 


١18١ص «لطائف الأخبار وتذكرة أولى الأبصار؛ةء»‎ )١( 


كرف 


0 
ا ج| 
ا رن بير م 
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أفردته برجائى أن تشاركه 

فئ الوسائل أو ألقاه بالكتب 
رحلت عيسى إلى البيت الحرام على 
حتى إذا ما قضث تُسُكى ثنيثٌ لها 
ألقي بها وبوجهي كل هاجرة 

تكاد تلفح بين الجلد والعصب 
حتى أتتك وقد ذابت مفاصلها 

عن طول ما تعب لاقت ومن نصب 
يا بُعد ما أكلت من غير ما عدة 

وقرب ما حصلتٌ من جود مطّلب 
وقد ختم هذا الإنشاد بقوله: 
هذا ثنائي وهذي مصر سانحة 

وأنت أنت وقد ناديت من كثشب 


قال دعبل: فما تمالك عبد المطلب أن قال: لبيك لبيك» ثم 
استدنى الرجل وضمه إليه وأجلسه معهء فما فارقه أيام حياته. 
قلت: ومع ظرافة هذه الجكاية فاق فيها ما يحرك الانتباه | 
عدم التقليل من شأن من لا نعرفه إذا ما جمعتنا به مناسبة عابرة. 


0 0 0 020 


ع94”ي, 


ثم اج" [, 
ابل همضل 
صر غزاس لوالو 


والشعراء كثيراً ما يلتمسون من الشواهد على عظم المعاناة التي 
تحرك مشاعرهم» وتهيج قرائحهم الشعرية» ما يكون أشد انقعالاً بوقعه 
وقد وجدوا في الناقة الخلوج ما يمكن أن يكون مضرب مثل لما 
يترجمود به صور المعاناة من النوازل المحزنة التي تقض مضاجعهم» 
وتكدر صفو عيشهم. 
أو حَنّتٌ إليه وقل لذلك لبنهاء وهكذا عرّفها ابن منظور في «لسان العرب». 
وشبهوا صوت الرعد بأصوات الخلج لأنها تحان لفقد أولادهاء 
فبتٌ إخاله دُهمما خلاجا 
وكرلكة أفتكفة :أي من ناحيتك ووجهتك. والدهم: الإبل السود. 
التي اختلج ولدها أي انتزع منها. 


والخليجة: الناقة المختلجة عن أمها. 


"5:١ 


"رقم اج 
ريا 5 ا 
م غراس بزالد. 


وفيما يدور في فلك هذا الموضوع. ويخاصة حنين الخلوج على 
مصابهاء صنع الشاعر السعودي المعاصر أحمد صالح الصالح. 
المعروف بما سمي به نفسه (مسافر)» قصيدة وصف في بعض أبياتها 
تملك إلا الحتينق+ .من تلك الأبيات التى استتفر فيها فلسظين: استتفاز 
الشاعر العوني لخلوجه التي جعل القصيم رمزاً لهاء وذلك بقوله مناجياً 
العوني : 
خلوج شعرك في عين الدجى سهرت 
تسامر البدر والأفلاك والشهبا 
ومما تَوَجّه به إلى فلسطين على اعتبارها خلوجة التي يقول لسان 
حالها بكل تفجع واستنجاد بذكر ماثر السلف ونجدائهم قوله: 
بنو قريظة لجوا في غوايتهم 
فاستبحوا الأرض في عدوانهم كذبا 
فهل إلى عمر الفاروق من خبر 
بأن قيصر أمضى الجحفل اللجبا 
وأن أمسته فى الأرض مشثشخنة 
وبأسها بينها أحوالها شعَبا 
وأن كل كزان الفاسن تظ يتا 
أما من ابن وليد يلحف الطلبا 
القدس هو من صلاح سوف يفتحها 
وعين جالوت هل (قطز) لها ركبا 
أحبابنا قد تناعمنا مخادعنا 
فساءنا رمن سوناه منقلبا 
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أحبابنا انقَضتٌ مأساتنا جلدى 
فأنكرتني مغاني عشتّها وَصَّبا 
والقصيدة طويلة فهي تبلغ 55 بيتاء نشرتها «الجزيرة» في عددها 
2,2000600 الخميس +70 7ه 


0 0 0 0 0 


0 
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خائمة 


هذا الكتاب. الأدب المثمئن» جديد في أفكاره. جديد في مضموته وأشعاره: انتخب 
مؤلّفه من الأخبار أحسنهاء ومن المواقف والنصوص والأمثال أفضلها وأمتنها... 
إنه يسير مع القارىء في رحلة طويلة شيقة ينتقل فيها من دوحة الى سرحة:؛ ومن 
بستان الى روضة... وقد عني في موضوعاته بالأدب واحتفى بالفكر والتراث. ولم 
يغفل عن الحاضر فمد إليه نظره ليستشرف المستقبل منه. 


كشف المؤلف في كتابه القيم معالم وآثاراً. واخترق في رحلته قياضي وقفاراً . ووصل 
الى أبعد مدى في رسم صورة متكاملة للشعر العربي الأصيل, » الذي لم يترك خلجة 
من دقائق الحياة إلا صورهاء أو نبضة من نبضاتها إلا عبر عنهاء ضارباً ضفي ذلك 
أروع النماذج في الصبر والجهد والريادة والسبق ... 


قدّم المؤلف في سفره وجبات خفيفة, كأنّما هي وعصرنا السريع اللاهث على 
موعدء وأنهى كل وجبة بأبيات من الشعر ثمانية. فحصل الإمتاع. حين أفضى 
بخواطره وسرحاته الى رحاب الإبداع, وكان لمجالس الفكر والأدب نصيب وافرء 
ولأحاديث السمر والمحاورة باب آسر... 


وإن مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة ليقف حيال كل عمل تراشي عربي 
لهاء ومستقيلنا نحن أمة العرب. مرهون بالحفاظ على هذا التراث والاحتفاء يه, 
وانطلاقتنا الحقيقية تبدأ منه. ومشاعر اعتزازنا بعظمة هذه الأمة ويطاقّات 
مبدعيها ومفكريها وأدبائتها وشعرائها تجعلنا نتمسك أكثر بجذورناء ولسان حالنا 
يردد دائماً قوله تعالى: 
عد و 5 0 ِ- 
«كُتُمْ حَرَ أمَةِ أْرْجَتَ إلنّاس» 


عبداللطيف سعود البابطين 
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فهرس الجزرء السادس عشر 


الموضوع 

* المقدمة 

هل العلوج والطراطير من قبيلة واحدة؟ 

بيتان من الشعر بألفي درهم وغلام 

مفارقات في ذبح العنز للضيف 

إن تكرموه ففيه تكرموا الأدياء 

الحلمنتيشيون وتطعيم القصائد المشهورة 
يرخص العسل والبصل والتبن أمام التتن 
صعاق العتاريس. ومعنى عفق لم 

لمحة من الكرم في الأشهر الأولى من الطفولة 
قراءة فى مجلة قديمة 

اللبوازم :"اليرلية باللعة النعييق: والقاعة 
الأعياد مواسم لبعض الشعراء 

لحظة تأمل في قالب شعري 

البوح بلهيب الشوق 

فى بعض أبيات القصائد المعاصرة ما يوقظ الذاكرة 
المتنبي يجيز بيتاً لسيف الدولة 

عرقلة الوثية بالكبوة 

نايف رشدان يبث إلى الورد الأحزان 

الحج والدعوة إليه 

وقفة على تجاهل المجتمع لأدبائه وشعرائه 

ما من قارئ إلا له صحيفة مفضلة 

عندما تتحول القرية إلى غير ما هي عليه من حال 
تواضع في ترجمة سيرة 

ما الذي ستصير إليه القدس 


وا 


قافية الشاهد 


النون 
الراء بوصل الهاء 
السين 
اللام 
الراء 
القاف 
الراء 
الراء 
الباء 
الثاء 
الغاء 


الباء 
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الصفحة 
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الموضوع 

يحيى: وقصيدته - سمراء - 

قراءة فى صورة ملكة جمال آسيا 

ماف در 

انطباع أدب الأم في تربية أولادها 

رمضان وأصفار الرقم التاريخي 

رأي اليحيين في قصيدة التثر 

إهداء إلى أحد الوجهاء 

مديح منتقى. . ب - إلا - 

متى يكون ذم الأصدقاء واجباً 

من الصور المتناقضة 

عقد نكاح بأسلوب شعري 

قراءة في بعض جوانب حوار صريح مع الشاعر يحبى 
تهنئة بالعيد 

المغرم ب (الصمعاء) يعارض قصيدة ‏ سمراء - 

ليس للحب رقما قياسيا ينتهي إليه المحب 

يمتدح المرء يما يعمل ويتقن» أو ينفق ويحسن 

رأي في تهذيب منهج اللغة العربية 

طه حسين يبن من يمنحه عيناً ومن يمنحه عيتين 
بطاقة تهنتة تنقل القشطيني إلى ما قيل في جبل - حرمون - 
بعض من الأصفار التاريخية والإحصائية في عام 

ما أنا بمشجع للهلال. . ولكن. . 

لو امتدح جبل يمثل هذه الأييات لاهتز طرباً 
القاضى المحمود تكرمه اثنينية عبد المقصود 

غزله يلع الألوان 

كيف تكون الحالة النففسية عندما لا تتحقق الأحلام 
عندما يقفل ياب الكريم 

زويل لا يستحق الإشادة من المسلمين والعرب بنيله الجائزة 
شيء من أبعاد فلسفة الصمت 

في بعض المعارضاتهم.ما يخفف المعاناة 

نهضة البلاد دليل على الترابط بين الحاكم والمحكوم 


الخ 


قافية الشاهد الصفحة 


الكاف 05 
الميم ره 
الدال 56 
التام نف 
النون 54 
اللام 0 
البام 59 
اللام 3”737 
الراء نف 
الميم ”> 
الميم يف 
الميم 1 
القاء 43م 
الكاف َم 
الرام كم 
الهمزة اد 
البام 4١‏ 
النون ب 
الميم 045 
الراء 534 
اللام لحلل 
اللام اا 
الباع 6 
القاف 16 
الدال 4م١١‏ 
النون 0 
الراء حلدل 
الياء 1 
اللام حل 
الال 1١1١48‏ 
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الموضوع قافية الشاهد الصفحة 
من شواذ استفتاح القصائد الحاء 0 
رمضان تتجدد الفرحة به في كل عام الدال 01 
وطن في عقدين من الزمن النون نيل 
ضرس القاضى السين بوصل الميمى ١١5‏ 
اس انف م الياء 1 
غنذما يكوة رجل الشال زالأعمال: شاعرا الكاف 0 
معارضة رباعية العين شن 
طلاع الثنايا. . وطلاع الأنجد الدال ون 
استهانة الموظف بالدوام يجعل وظيفته أكبر ماه الباء بوصل الهاو ١5‏ 
الضمير المنفصل في المديح المتصل الميم اين 
عندما يقرأ الشاعر صفحة الماضى الدال ١56‏ 
الشعر بين الشاعر والمتشاعر ‏ 2 الميم ١.‏ 
إبطال المكيدة بلطف عرض الحجة الميم ١4‏ 
قنديل. . والشعر الفكه الهزيل اللام 5 
على الغراب ومنافحته عن اسمه الميم ١‏ 
عن الا فعد العصيية امكانا يننا النون ١6‏ 
موقف الغراب من الغراب العين ١0‏ 
موقف الغراب من البخر الراء ١6‏ 
مديح على وزن.. أفعل الهمزة 65 
القرية عندما تكبّلها الحضارة الباء 04 
بعدما هرم دريد شبه نفسه بالخرب الراء الل 
من رسالة بعث بها الغراب إلى الرصاع اللام ذل 
لطف التوسل بعدم التدخل الدال نجل 
أتممت الألفين في عام الألفين اللام / ١‏ 
حتى لا تغضب. . ثريا الياء ل 
بقايا الحكمة ونضوج العقل في سني الخرف النون ١/١‏ 
الثقافة تقول الدال 0/١‏ 
أذهان الشعراء تتوارث معلقة امرئ القيس اللام ه17 
قوافل عيابها حوافل . اللامنر . ااا 
سواد شاربي وبياض لحيتي الياء بوصل الهاء  ١79‏ 
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الموضوع 


هل دفنتم عبد الله؟ ! 

فما سواه لها يمشي على قدم 

الفرزدق وضوال الشعر 

الغلطة في حضرة الشعراء مصيبة و:لوى 
على عكس ما قاله أبو نواس 

البث الفضائى والكتاب الوثائقى 

حا زلهه ستمدة من حضارة كانت لنا 
الشاعرة.وظول الشن فن القضيلة 
الحجاب. . الحجاب يا فتاة الإسلام 
من أدبيات المطالبة بتقليل مدة خدمة المرأة 
الفكرة لجوير وؤقة الاضابة اللمكدئ 
الفكوئ شن كران الوفاء 1 
تجديد التحذير من رديء الشعر 

متى يكون الشاعر مهيئاً تنقد شاعر آخر؟ 
ابن المعتز وشيطانه 

القاضي. . من الذين يؤثرون على أنفسهم 
القراءة لا تمل في (رهبة الظل) 

كيفية الوصول إلى لقب ملكة جمال العالم 
سحابة الشتاء ومزح الطبيعة 

عتاب في نحو وحساب 

الشعراء ونصب منصات الصواريخ 

من وحي (حديث الركبتين) 

لقد سقطت من عيني أيها العملاق 
البلفيقي يخشى من الرقيب الحقيقي 
تخفيف وطأة الحزن بالتساؤل ب(أين) 
مجرد مداعبة 

من طريف ما قرأت 

الخلوج لغة ومعنى 

* فهرس 
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